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 النكاحكتاب 

 حكم النكاح:

 نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعاالى: 
قال  .[88، 87]الد ر:   ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج نينى

له مَنْ قََ ر عَلَيْتِ.(دَجَا أَمْر  باِهتَّزْوِيجِ ) ابن كث : لبتِِ عَلَى ك  ج   إلَِى و 
ِ
لَمَاء  . وَقَْ  ذَدَبَ طَافِفَة  مِنَ اهْع 

الل  الله  عن عب  الله بن مسعلد  -632 ، مَرن  ريَرا مَيْشَر»: صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ هَناَ رَس  ربَاب  ةَ الشَّ

دْكُمُ البَاءََ: هَلْيَتَزَ  تَطَاعَ م  َْ هُ أَغَضُّ ل لْبَصَ ا جْ، هَإ نَّ ، وَمَرنْ مَْ يَسْرتَط عْ هَيَلَيْره  روَّ ، وَأَحْصَرنُ ل لْفَرةْج  ة 

جَاء  
هُ لَهُ و  ؛ هَإ نَّ ْ م   ، متّف  عليت.«ب الصَّ

لَك دَري أَنَرا أُلَرلَِّ »، وَأَثْنىَ عَلَيْتِ، وَقَالَ: اللهَحَمَِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  وعن أنس بن ماهك  -633

دَيوَ  دَّت ي هَلَيَْ  م  َُ بَ عَنْ 
جُ الدسََاءَ، هَمَنْ رَغ  ةُ، وَأَتَزَوَّ

 ، متّف  عليت.«أَنَامُ، وَأَلُ مُ وَأُهْط 

لل  الله  -636 : صلى الله عليه وسلم وعنت قال: كَانَ رَس  الل  ر  باِهْباَءَةِ، وَيَنهَْى عَنِ اهتَّبتَُّلِ نَهيْاً شَِ يً ا، وَيَق  جُر ا »يَأْم  تَزَوَّ

ة  ب كُررمُ الأنَْب يَرراءَ يَررْ مَ الق ياَمَررة  الررَ رُورَ ا
حت اباان حبّااان«لَ لُرر رَ، إ نَِ مُكَرراث    .، رواه أحماا ، وصااحَّ

  ا من ح يث معقل بن يسار.. وهت شاد : عن  أبي داود، واهنسافي، وابن حبان أيضً [في إَدار  ضي،]

رَْبَعٍ »صلى الله عليه وسلم: عن اهنّبيّ   وعن أبي دريرة -660 را، تُدْكَحُ الرمَةْأَُ: لأ  مََلَ َ سَرب هَا، وَ  َ را، وَلح َ : لم َالَ َ

ا َ  َِ بَتْ يَ ين  تَة  َِ يد هَا، هَاظْفَةْ ب ذَات  ال  ِ  ، متّف  عليت. «وَل 

  :وأبي هريرة أنس يحديثورود سبب 

يسأهلن عن عبادتت، فلما أ خابروا كاأنهم صلى الله عليه وسلم قال: جاء ثلاثة ردط إلى بيلت أزواج اهنبي  - 1

، فق  غفر الله هت ما تق م من ذنبت وما تأخر؟! صلى الله عليه وسلمنحن من رسلل الله  لدا، فقاهلا: أينتقاهُّ 

فقال أح دم: أما أنا فإنِ أصلي اهليل أبً ا. وقال آخر: أنا أصلم اه در ولا أفطار. وقاال 

أنرتم الرذين قلرتم »إهيهم فقال: صلى الله عليه وسلم آخر: وأنا أعتزل اهنساء فلا أتزوج. فجاء رسلل الله 

 «. الح يثلَِّ وَأَنَامُ... لَك دَي أَنَا أُلَ  كذا وكذا؟!

قاال: تزوجات   وأما ح يث أبي دريرة: فأخرج أحم  ومسلم عن جابر بان عبا  الله - 2

بكرة أم »قلات: نعام، قاال:  «يا جرابة تزوجرت؟»فقال: صلى الله عليه وسلم امرأة على عه  رسلل الله 

قاال: قلات: ياا رسالل الله! إن    « بكةا تلاعبهرا؟ههلاَّ »قال: قلت: ثيب، قال:  «ثيب؟

إن المةأ: تدكح على ريدها ومالَا  ؛هذا  إذن»خلات فخشيت أن ت خل بيني وبينهن، قال: أ

 .«وجَالَا، هيليك بذات الِين تةبت يِا 
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 التوضيح:

قيل: مؤن اهنكاح، وقيل: الجماع، ودجا أصح. وعلى أي اهقلهين فالاستطاعة المنفياة  البَاءََ:: -

بها ع م اهق رة على مؤن اهنكاح باتفاق  مقصلد «ومن م يستطع هيليه بالص م»: صلى الله عليه وسلمبقلهت 

 .(1)أصحاب اهقلهين

- : جَاء 
هُ لَهُ و   اهلجاء: رض الخصيتين، والمراد: أن اهصلم يقطع اهشهلة، كما يفعلت اهلجاء. هَإ نَّ

 بها إلى زوجها. المحبلبة لحسن خلقها، وتحبُّ  الَ رُورَ: -

 ها وأخلاتها وقراباتها. كث ة اهللادة، ويعرأ ذهك   اهبكر بحال أم الَ لُ رَ: -

ة  ب كُمُ: -
 أي: مفاخر بكم. مُكَاث 

 أي: لأجل أربع.  تدكح المةأ: لأربع: -

 أي: وهشرفها.  ولحسبها: -

 أي: هصقتا باهتَاب، ودل كناية عن اهفقر، والمعنى: إن تركت ذات اه ين خسِت.  تةبت يِا : -

 الدلالات الفقهية:

روعيتت، وحكام اهازواج يختلاف اا دهيل على مش  الأحاديث اهتَغيب   اهنكاح، وفيه - 1

ودال -باختلاأ حال اهشخص، فهل واجب على من يخاأ اهعنات واهلقالع   الحارام 

، ويحرم على من علم أنت سيظلم المرأة، أو سيضردا إن تازوج بهاا -قادر على مؤنة اهنكاح

أو كان يعلم عجازه  ويكره   حاهة ما إذا ظن ولم يتيقن أنت ق  يقع   ظلم أو يضر بالمرأة،

عن الإنفاق، وين ب اهنكاح إذا احتاج إهيت الإنسان، وتاقت نفست إهيت، ودال قاادر عالى 

 مؤنتت من مهر ونفقة، وهكنت لا يخاأ اهلقلع   اهعنت. 

ظادر الأمر   ح يث ابن مسعلد يا ل عالى أن اهنكااح واجاب، ودال ماا ذداب إهيات  - 2

 كل قادر على اهلطء إن وج  أدباة اهازواج، فاإن قاهلا بلجلب اهنكاح على إذ ؛اهظادرية

عن اهتبتل، والجمهلر على صلى الله عليه وسلم بنهي اهنبي  اعجز فليكثر من اهصلم، كما است هلا عليت أيضً 

 .(2)أن الأصل   حكم اهزواج أنت سنة

                                                 
 (.9/178ينظر فتح اهباري: ) (1) 

 (.9/447المحلى ) (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ب؛ لأنهم مظنة قلة بت فيت، وكان الخطاب   الح يث هلشبادعت اهسنة إلى اهنكاح ورغَّ  - 1

 .(1)اهشهلة، واهصلم يسكن اهشهلة ولا يقطعها؛ لأنت ق  يق ر على اهنكاح بع 

و  ح يث أنس دهيل على أن المشروع دل الاقتصاد   اهعبادات دون الاساتغراق فيهاا،  -2

والإضرار باهنفس، ودجر المأهلفات كلها، وأن دجه الملة المحم ياة شريعتهاا مبنياة عالى 

 .   (2)، واهتسهيل، واهتيس ، وع م اهتعس الاقتصاد

وفيت أيضًا اهزجر اهش ي  عن إهزام اهنفس الم اومة على ما لم يلزمها بت اهشرع، وأن ذهاك  - 3

 وابت اع   اه ين.  صلى الله عليه وسلمخروج عن سنة اهنبي 

اهزواج سكن  هلنفس واهعصب، وراحة  هلجسم واهقلاب، واساتقرار  هلحيااة والمعااش،  -4

  ح واهضمافر، واطمئنان  هلرجل والمرأة على اهسلاء.وأنس  هلأروا

فاهزواج سنة ماضية وخل  من خل  الأنبياء، وفيات فلافا  كثا ة حاث عليهاا الإسالام 

ري، اكفاف ة: اهله ، وكسِ اهشهلة، وت ب  المنزل، وكثرة اهعش ة، وبقااء الجانس اهبشا

 .(3)وااد ة اهنفس باهقيام بهجه اهتكاهيف

إذ فيات تكثا  عا د  ؛اهثانِ بيان لأدم مقاص  اهنكاح، ودل كثارة اهنسال   ح يث أنس -5

المسلمين، و  ذهك قلة لهم، وتمكين هلأمة من اهنهالض بلاجباتهاا، واهتعااون عالى ماا 

 شرعت الله لها، واهقيام بمسؤوهياتها تجاه دينها ودنيادا.

خرة الأنبياء بجهك: أنّ مان و  الح يث دهيل على جلاز المفاخرة يلم اهقيامة، ووجت مفا - 4

 .(4)كانت أمتت أكثر، كان ثلابت أكثر؛ لأن هت مثل أجر من تبعت

صلى الله عليه وسلم اهصحيح   معناى داجا الحا يث: أن اهنباي )وعن ح يث أبي دريرة يقلل اهنلوي:  -0

أخبر بما يفعلت اهناس   اهعادة، فإنهم يقص ون دجه الخصاال الأرباع، وآخرداا عنا دم 

 . (5) (أيها المستَش  بجات اه ين ذات اه ين، فاظفر أنت

                                                 
 (.9/92فتح اهباري ) (1)

 (.3/117سبل اهسلام ) (2)

 وما بع دا(. 11الة جامعة اهقرآن اهكريم واهعللم الإسلامية، اهع د اهثامن عشر )ص (3)

 (.111/ 3سبل اهسلام ) (4)

 (.17/51اهنلوي على مسلم )شرح  (5)
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و  دجا الح يث الحث على مصاحبة أدل اه ين   كل شيء؛ لأن صاحبهم يساتفي  مان  -8

 .(1)أخلاقهم وبركتهم وحسن طرافقهم، ويأمن المفس ة من جهتهم

حَرِصَ الإسلام على ديملمة اهزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقلة الأساس اهاجي  -9

فاها ين يقالى ماع  ؛اء واهلفام، واهسعادة والاطمئنان، وذهك باه ين والخل يحق  اهصف

مضي اهعمر، والخل  يستقيم بمرور اهزمن وتجارب الحياة، أما اهغايات الأخرى اهتي يتأثر 

بها اهناس من مال وجمال وحسب، فهي وقتية الأثر، ولا تحقا  دوام الارتبااط، وتكالن 

 .(2)واجتجاب أو هفت أنظار الآخرين غاهبًا م عاة هلتفاخر واهتعا ،

 طريقة الاستدلال:

الأصل   اهنكاح أنت مستحب ومن وب إهيت عن  الجمهلر   حاهة الاعت ال، قاهلا: لما جاء  - 1

عالى  «أغض»فإن  ،«هإنه أغض»  الح يث من قرينة ت ل على ع م اهلجلب، ودي قلهت: 

اهلجلب؛ فتباين أن المطلالب أن يغاض وزن أفعل اهتفضيل، وأفعل اهتفضيل لا ي ل على 

 بصره، فاهلاجب دل غض اهبصر، ودل يحصل   حاهة الاعت ال بما دون اهنكاح.

 وق  قرر اهعلماء أن اهنكاح تعتَيت الأحكام الخمسة من حيث اهتفصيل كما سب  بيانت.

هنكاح  فيت بين اأنت خ َّ ومما ي ل على ع م وجلب اهنكاح   الأصل، وأن الأمر بت هلن ب 

. وملااك [8]الدسرراء:  َّنم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّٱوملااك اهيمااين فقااال: 

ويا ل  .(3)اهيمين هيس بلاجب بإجماع، ولا يصح اهتخي  بين واجب وما هيس بلاجاب

أنااط الحكام ؛ حباث [8]الدسراء:  َّقي قى في فى ثي ثىُّٱقلهات عاز وجال عليات 

   .باختيارنا واستطابتنا واهلاجب هيس كجهك

ت اع   اه ين مجملمًا لأنت بمثابة است راك على اهشرع؛ فلسان حاال المبتا ع إنما كان الاب - 2

زعم أن اهشرع ناقص وأنت بب عتت يكملت ويأتي بما دل أفضل منت؛ وهجا قال أنس   ح يثت 

، ولهاجا كاان جالاب «كأنهم تقاهلداصلى الله عليه وسلم: »عن اهردط اهجين سأهلا عن عبادة رسلل الله 

                                                 
 المرجع اهساب . (1)

 (.9/4اهفقت الإسلامي وأدهتت ) (2)

 (.1/452المق مات الممه ات ) (3)
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. فجعال اهرغباة عان اهسانة مجملماة، «هلي  مدريمن رغب عن َدتي »لهم:  صلى الله عليه وسلماهنبي 

 واهقاع ة   الأصلل: أن اهجم لا ي ستح  إلا على ترك واجب أو فعل محرم.

 آداب الخطوبة وعقد النكاح:

 بز برئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱقااال الله تعااالى: 
 .[785]البقة::   َّثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم

 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱوقال الله تعالى: 
اه اهة على اهتبعيض، فإنت يجلز  َّٱتزُّأتى بأداة )قال ابن سع ي:  .[80]الد ر:   َّ قى في

 .(اهنظر   بعض الأحلال لحاجة، كنظر اهشاد .. والخاطب

جَ قَاالَ: صلى الله عليه وسلم أنّ اهنبي   عن أبي دريرة -668 وَبَرارََ   بَرارََ  الله لَركَ،»كَانَ إذَِا رَفَّأَ إنِْسَانًا إذَِا تَزَوَّ

حت اهتَّمجيّ و أحم  ، رواه«عَلَيكَْ، وَجَََعَ بَيدْكَُمََ في  خَيْرٍ     وابن خزيمة وابن حبان. الأربعة، وصحَّ

الل  الله   وعن عب  الله بن مسعلد -667 مَنَاا رَس  َ  ِ  اهْااحَاجَةِ: صلى الله عليه وسلم قاال: عَلَّ إ نَّ »اهتَّشَاهُّ

ي ُ ، وَنَسْتَي  ُِ َِ لله َّ ، نَْ مَ لَّ الْرَ مْ ِ  الله هَلَا مُض  داَ، مَنْ يَهْ
ور  أَنْفُس  نْ شُُُ ةُُ ، وَنَيُ ذُ ب الله م  دهُُ، وَنَسْتَغْف 

َُ لُ  ُ  وَرَ ُِ ا عَبْ ًِ ُِ أَنَّ مُحَمَّ ُِ أَنْ لََ إ لَهَ إ لََّ الله، وَأَشْهَ لْ هَلَا هَاريَ لَهُ، وَأَشْهَ
، ويقرأ «هُ لَهُ، ومَنْ يُضْل 

نت اهتَّمجيّ ثلا  آيات. رواه الخمس   والحاكم. ة، وحسَّ

تَطَاعَ أَنْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن جابر -668 َْ كُمُ الْرمَةْأََ:، هَإ نْ ا ُِ إ ذَا خَطَبَ أَحَ

هَا، هَلْيَفْيَلْ  عُ ُ  إ لَى ن كَاح  ِْ دْهَا مَا يَ حت أحما  و، رواه «يَدْظُةَ م  أبال داود ورجاهات ثقاات، وصاحَّ

ده ابن ] .الحاكم   .([838/ 6في هتح الباري   حجةحسَّ

رهُ أَحْرةَى أن يُرؤْرَم بَيْردَكُمََ »المغا ة:  وهت شااد  عنا  اهتَماجي واهنساافي عان -668  ، «هإ نَّ

ده] ، وعنا  ابان ماجات [356: (لر يح ا رامع ، ول َّ ه الألبانِ (8032التَمذي في السدن   حسَّ

 .[إَدار  ضيي،]وابن حبان من ح يث محم  بن مسلمة. 

جَ امْرَأَةً: صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ   وعن أبي دريرة -665 لٍ تَزَوَّ قَاالَ: لَا.  «أَنَظَةْتَ إ لَيْهَرا؟»قَالَ هرَِج 

 ، رواه مسلم.«اذْهَبْ هَانْظُةْ إ لَيْهَا»قَالَ: 

، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶ وعن ابن عمر -669 يره  طْبَة  أَخ  لََ يََْط ب الةَجلُ عَلَى خ 

 ، متّف  عليت، واهلّفظ هلبخاريّ.«َ  الرخَاط بُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَتَُْ 
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 التوضيح:

أَ إ نْسَانًا: - فااء واهبناين، أي  أي: دنّاأه ودعاا هات. كَانَ إ ذَا رَهَّ وأصالها قاللهم هلمتازوج: باهره

 فعبر اهراوي بما كانت عليت اهعادة قبل ائ الإسلام. ،بالاهتئام والاجتماع

ٌَ بيَاتٍ »ق له:  -  يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱالآيات اهثلا  دي قلهت تعاالى:  :«وَيَقْةَأُ ثَلَا
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، وقلهت تعالى: [807]بل عمةان:   َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ، وقلهااات تعاااالى: [8]الدسررراء:    َّ ٌّ
 .[28 - 20]الأحزاب:   َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به

 أي اهنظر إهيها أج ر وأولى. هإنه أحةى: -

 أي بأن يؤهف ويلف  بينكما. أن يؤرم بيدكمَ: -

 الدلالات الفقهية:

ح يث أبي دريرة الأول على مشروعية واستحباب اهتهنئاة بااهزواج، وقا  وضاع  دلَّ  - 1

ة المنهاي عنهاا؛ وداي قاللهم: )باهرفااء اه عاء باهبركة ملضاع ترفئاة الجادلياصلى الله عليه وسلم  اهنبي

واهبنين(. واختلف   علة اهنهي عن ذهك، فقيل: لأنت لا حم  فيات ولا ثنااء ولا ذكار لله، 

 وقيل: لما فيت من الإشارة إلى بغض اهبنات؛ هتخصيص اهبنين باهجكر، وقيل غ  ذهك.

وذدبت اهظادرية إلى و  ح يث ابن مسعلد دهيل على مشروعية تلك الخطبة   اهنكاح،  - 2

 .(1)أنها واجبة، ووافقهم أبل علانة، والجمهلر على أنها سنة، ودل اهراجح

: اهظاادر عمالم الحاجاة؛ هلنكااح وغا ه، ويؤيا ه بعاض «اهتشاه    الحاجاة»قلهت:  - 3

الخطبة سنة   أول اهعقلد كلها مثل: اهبيع واهنكاح وغ هماا، )اهروايات، قال اهشافعي: 

 . (2) (رة إهيهاوالحاجة إشا

وفيت استحباب اهنظر إلى وجت من يريا  تزوجهاا، ودال )عن ح يث جابر قال اهنلوي:  - 4

مجدبنا ومجدب ماهك وأبي حنيفاة وساافر اهكالفيين وأحما  وجمااد  اهعلاماء، وحكاى 

 .            (3) (اهقاضي عن قلم كرادتت، ودجا خطأ مخاهف هصريح دجا الح يث

                                                 
 (.112/  3سبل اهسلام ) (1)

 (.4/89حاشية اهسن ي على اهنسافي ) (2)
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المرأة إلى اهرجل قبل إق امت على اهزواج منها، فتنظر إلى خاطبها، فإنت وين ب كجهك نظر  - 5

 يعجبها منت ما يعجبت منها.

الجمهلر أنت لا يشتَط   جلاز اهنظر إهيها رضادا، بل هت ذهك   غفلتها، ومن غا  تقا م  - 4

ا مان هبً ا، ولم يشتَط استئجانها؛ لأنها تستحي غاق  أذن   ذهك مطلقً صلى الله عليه وسلم إعلام؛ لأن اهنبي 

 .(1)الإذن، ولأن   ذهك تغريرًا، فلربما رآدا فلم تعجبت، فيتَكها فتنكسِ وتتأذى

ظادر الأحاديث ي ل على أنت يجلز هلرجل أن ينظار إلى ماا يظهار مان المارأة غاهبًاا كاهلجات  - 0

واهرقبة واهكفين واهق مين، ودل مجدب الحنابلاة. وذداب الجمهالر مان الحنفياة والماهكياة 

 اهلجاات واهكفااين ظادرهمااا وباااطنهما ية وداال روايااة هلحنابلااة إلى أناات ينظاار إلى واهشااافع

 .(2)إلى كلعيهما
و  ح يث ابن عمر دهيل على تحريم خطبة اهرجل هلمرأة وق  خطبهاا غا ه، وحصال  - 8

 .(3)اهركلن إلى الخاطب الأول، واهتحريم امع عليت

  الخطلبة، أو أذن هلخاطب اهثانِ. طب الأولترك الخاحريم يزول إذا وفيت دهيل على أن اهت - 9

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

رور عليات ااستحباب تهنئة اهعروس واه عاء هت، ذكرًا كان أو أنثى؛ لما فيت من إدخال اهس - 1

 بجهك اه عاء اهقيهم. 

اها عاء هات بهجا اه عاء ب لًا عما كانت عليت الجادلية مان تهنئاة المتازوج، وصلى الله عليه وسلم أتى اهنبي  - 2

بقللهم: )باهرفاء واهبنين(؛ لما   قللهم من اهتنف  عن اهبنات، ولهجا كان اهراجح من كلام 

اهفقهاء أنت ي كره أن يقال   اهتَفئة: باهرفاء واهبنين
(4) . 

اهنظر أج ر وأقلى   تمكين الأهفة والمحبة والاتفااق باين اهازوجين؛ حياث يطلاع  - 3

 ما ي هت على جمالها أو قبحها، ومناسبة قلامهاا، فالا يحصال الخاطب باهنظر إهيها على 

 هت اهغرر.

                                                 
 المرجع اهساب .  (1)

 (. 19/199(، الملسلعة اهكليتية )27/32(، الإنصاأ )5/17كشاأ اهقناع ) (2)

 (.9/109شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 (.4/149نيل الأوطار ) (4)
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 طريقة الاستدلال:

حوجداكها »هلرجل: صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة هيست واجبة، ودل على ع م اهلجلب قلل اهنبي  - 1

، ولم يجكر خطبة، قاهلا: ومن حيث المعنى: أن اهنكاح عق  معاوضة «بمَ ميك من القةبن

 هبيع.فلم تجب فيت خطبة كا

يثبت حكم نظر المرأة إلى خاطبها؛ قياسًا على اهرجل بجامع أن اهعلة واح ة، وداي أنهاا  - 2

 يعجبها منت ما يعجبت منها.

  اهنظر إلى المرأة من غ  علمها: أنات أذن   اهنظار إلى ماا يظهار صلى الله عليه وسلم يلزم من إذن اهنبي  - 3

والح يث مطل ، )اهصنعانِ:   ه فعل اهصحابة، قالعادة، ودجا دل ظادر الأحاديث، وأيَّ 

 .(1)(فينظر إلى ما يحصل هت المقصلد باهنظر إهيت

 ما يصح أن يكون مهرًا:

اهنحلة دي اهفريضة واهلاجاب،  [8]الدسراء:   َّيي يى ين  يم  ُّٱ قال الله تعالى:

ج  )قال ابن كث  بع  إيراده لأقلال اهسلف   تفس  الآية:  لن  كَلَامِهِمْ: أَنَّ اهرَّ لَ يَجِاب  وَمَضْم 

َ اقِ إلَِى المَ عَلَ  عْطِاي يْتِ دَفْع  اهصَّ لنَ طَيهبَ اهنَّفْسِ بجَِهكَِ، كَامَا يَمْانحَ  الَمنيِحَاةَ وَي  رْأَةِ حَتمًا، وَأَنْ يَك 

عْطيَِ المَ اهنهحْلَةَ طَيهبًا بِهَا،   .(رْأَةَ صََ اقَهَا طَيهبًا بجَِهكَِ كَجَهكَِ يَجِب  أَنْ ي 

 حج جم جح ثم ته ُّٱعالى عن ملسى عليت اهسلام واهرجل اهصاهح   م ين: وقال الله ت 
 غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ   سح سج خم خج حم
 مج له  لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم
 فجعل المهر منفعة. ،[73، 72]القصص:   َّ نه نم نخ نح نج مممخ مح

اللِ   وعن سهل بن سع  اهسّاع يّ  -662 فَقَاهَاتْ: يَاا صلى الله عليه وسلم الله  قال: جَااءَتِ امْارَأَة  إلَِى رَس 

لل  الله  للَ الله، جِئْت  أَدَب  هَكَ نَفْسِي، فَنظََرَ إهَِيهَْا رَس  ، ث مَّ طَأْطَأَ صلى الله عليه وسلم رَس  بَت  َ  اهنَّظَرَ فيِهَا، وَصَلَّ فَصَعَّ

لل  الله  ، فَلَماَّ رَأَتِ اهامَرْأَة  أَنَّت  لَمْ يَقْضِ فيِهَا شَيْئاً جَلَسَتْ، فَ صلى الله عليه وسلم رَس  ال  مِانْ أَصْاحَابتِِ رَأْسَت  قَامَ رَج 

جْنيِهَا.قَالَ:  نْ هَكَ بِهَا حَاجَة  فَزَوه للَ الله، إنِْ لَمْ يَك  ءٍ؟»فَقَالَ: يَا رَس  ْ َْ نْ 
دَِْ  م  .فَقَالَ: لَا، «هَهَلْ ع 

للَ الله. فَقَالَ:  ُِ شَيْئاً؟»وَالله يَا رَس  بَ، ث مَّ رَجَاعَ فَقَاالَ: لَا، فَجَدَ  «اذْهَبْ إ لَى أَهْل كَ، هَانْظُةْ هَلْ جَ 

لل  الله  للَ الله، مَا وَجَْ ت  شَيْئاً! فَقَالَ رَس  ٍِ »صلى الله عليه وسلم: وَالله يَا رَس  ي  ِ نْ حَ ، فَاجَدَبَ، «انْظُةْ وَلَْ  خَاتََاً م 
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للَ الله، وَلَا خَاتَماً مِنْ حَِ يٍ ! وَهَكنِْ دَجَا إزَِارِ  : مَا -ي ث مَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَالله، يَا رَس  هَت   قَالَ سَهْل 

لل  الله  -رِدَاء  !! . فَقَالَ رَس  ت  ، »صلى الله عليه وسلم: فَلَهَا نصِْف  ء  ْ َْ دْرهُ 
َ ؟ إ نْ لَب سْتهَُ مَْ يَكُنْ عَلَيْهَا م  مَا تَصْدعَُ ب إ حَار 

! ء  ْ َْ سَتهُْ مَْ يَكُنْ عَلَيْكَ 
، حَتَّى إذَِا طَالَ اَلْسِ   «وَإ نْ لَب  ل  ج  الل  الله فَجَلَسَ اهرَّ صلى الله عليه وسلم ت  قَاامَ؛ فَارَآه  رَس 

عِيَ، فَلَماَّ جَاءَ قَالَ:  ياً، فَأَمَرَ بتِِ، فَ   لَهه ؟»م  نَ الْقُةْبن  الرَة  «مَاذَا مَيَكَ م  الرَة  كَاجَا، وَس  . قَالَ: مَعِي س 

دَدَا. كْتُكَهَا ب مََ مَيَكَ اذْ ». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «تَقْةَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْة  قَلْب كَ؟»فَقَالَ:  كَجَا، عَ َّ َِ مَلَّ هَبْ، هَقَ

نَ الْقُةْبن   رنَ »، متف  عليت واهلفظ لمسالم. و  رواية هت قال: «م  جْتُكَهَا، هَيَلَمْهَرا م  ِْ حَوَّ قْ، هَقَ
انْطَل 

نَ الْقُةْبن  »، و  رواية هلبخاري: «الْقُةْبن    .«أَمْكَدَّاكَهَا ب مََ مَيَكَ م 

فَظُ؟»بي دريرة قال: ولأبي داود عن أ -663 لرَةَ اهبَقَارَةِ، وَاهتاِي تَلِيهَاا. قَاالَ: «مَا تََْ . قَالَ: س 

ينَ بيَةً » شْْ   .[(788/  7وهي رواية مدكة: كمَ بيده الألبانِ في ضيي، أبي راور  ] .«قُمْ، هَيَلَمْهَا ع 

 التوضيح:

 صعّ : أي رفع.   اهنظر فيها:فصعَّ  -

 أي: خفضت. به:ول َّ  -

 أي: زوجتك إيادا.  ها:كَ تُ كْ ملَّ  -

 الدلالات الفقهية:

تملّك؛ جاز أن يكلن ص اقًا، وهيس  - 1  لأكثره  ح يث سهل دهيل على أن كل ما جاز أن ي 

 وكث  من أدل اهعلم.ت، ودل مجدب اهشافعية، والحنابلة، اتفاقًا، ولا لأقلح   

تراضى عليت اهزوجان مما فيت منفعة، مباهغة   تقليلت، فيصح بكل ما  «ول  خاتَا من حِيِ»قلهت:  - 2

 .(1) ونقل اهقاضي عياض الإجماع على أنت لا يصح أن يكلن مما لا قيمة هت، ولا يحل بت اهنكاح

علَ تحفيظ اهقرآن ص اقًا هلمرأة، ولأن تعليم اهقرآن يصح أخج  - 3 وفيت دهيل على جلاز أن يج 

 . (2) الأجرة عليت، فجاز أن يكلن ص اقًا

 دهيل على جلاز اهنظر لمن أراد أن يتزوج امرأة، وعلى جلاز اهتأمل بق ر الحاجة.وفيت  - 4

 فيت استحباب عرض المرأة نفسها على اهرجل اهصاهح هيتزوجها. - 5 

                                                 
 (.115/ 3سبل اهسلام ) (1)
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  قلهت: )لا والله يا رسلل الله، ولا خاتماً من ح ي (: جلاز الحلف من غا  اساتحلاأ  - 4

 اجة ب ون إكثار.لحولا ضرورة، وهكن ينبغي أن يكلن ذهك 

، والمراد: ما (1)وفيت جلاز هبس اهرجل ثلب امرأتت إذا رضيت أو غلب على ظنت رضادا - 0

 ا بأح  الجنسين، وإلا فلا يجلز لما فيت من اهتشبت المنهي عنت. لم يكن مختص  

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ة   اهزوج اهصاهح، وما تحلَّت بت يتضح ما اتّصفَت بت دجه المرأة من طلب الحلال واهرغب - 1

 شيئًا.صلى الله عليه وسلم من الحياء؛ حيث جلست حين لم يقض فيها اهنبي 

 ما كان عليت اهنبي وأصحابت من ضي  اهعي ؛ حيث لم يج  اهصحابي ولا خاتماً من ح ي . - 2

بركة اهقرآن اهكريم على اهفرد والأسرة والمجتمع، وأنت وسيلة ورفعة هصااحبت   اها نيا  - 3

 خرة، لمن أحسن تعلّمت واهقيام بحقت.والآ

 طريقة الاستدلال:

المراد مما هت قيمة، خلافًا لابن حزم اهجي أجازه بكل ما سمي  «هل جِ شيئًا؟»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 1

من اَتطاع »  الح يث: صلى الله عليه وسلم قلهت على اشتَاط اهقيمة  شيئا وهل كان حبة من شع ، ودلَّ 

كل واح ، وحبة اهشع  مستطاعة هكل أح ،  ف ل على أنت شيء لا يستطيعت« مدكم الباء:

ٱ، وقلهاات تعااالى: [75]الدسرراء:   َّ ثر تي تى تن تم ُّٱوكااجهك قلهاات تعااالى: 

 .(2)دال على اعتبار الماهية   اهص اق [78]الدساء:   َّ يج  هي هى ُّٱ

 .(3) ضابط:  كل ما يصلح أن يك ن قيمة أو ثمداً لشيء يصح أن يك ن مهةًا( - 2

 شروط النكاح:

ا نكرة   سياق اهنهاي كلمة سر   [785]البقة::   َّ تم تز تر بي ُّٱلله تعالى: قال ا

 تفي  اهعملم ف هت على الإعلان والآية   سياق خطبة اهنكاح.

جَ   َّتى  تن تم تز تر ُّٱوقال تعالى:   كيَِن اهنهسَاءَ الَ الم  أيَْ: لَا ت زَوّجلا اهره شْرِ

  . (يَةِ دَهيِل  باِهنَّصه عَلَى أَنْ لَا نكَِاحَ إلِاَّ بلَِِ   ِ  دَجِهِ الْآ )ؤْمِناَتِ، قال اهقرطبي: الم  
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 ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقال الله تعالى: 
 مخ مح مج لهلم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج

اهجي بي ه عق ة اهنكاح دل اهل    قلل طاففة من اهسلف، لأن [ 782]البقة::   َّ نج مم

 اهزوج فهل طرأ والمرغب   اهعفل طرأ آخر مقابل اهزوج. والله أعلم. من بجل المهر دل 

، رواه أحما  «أَعْل دُر ا الدَكَراحَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  ¶الله بن اهزب   عن عب  -666

حت   .[إَدار  ضيي،] الحاكم.وصحَّ

إ لََّ  لََ ن كَراحَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قاال رسالل الله  وعن أبي بردة بن أبي ملسى، عن أبيت  -8000

 ٍّ حت ابن الم يني واهتَمجي«ب َ لَ  وقرال ]، بالإرساال لَّ عِا، وأ  وابن حباان ، رواه الخمسة، وصحَّ

حِيث ل يح، وقرِ لر َّ ه الأئمرة: أحمرِ، وابرن المرِيدي،  (: 9/878الألبانِ في ل يح أبي راور  

، وابن ا ارور، وغيرهم ُّ
هْلِّ   .[(والبخاري، والذُّ

مََ امْةَأٍَ: نَكََ تْ ب غَيْر  إ ذْن  وَل يَهَا، »صلى الله عليه وسلم: قال رسلل الله  قاهت: ▲ وعن عافشة -8008 أَيُّ

رلْطَانُ  هَا، هَإ ن  اشْتَجَةُوا هَالسُّ نْ هَةْج 
تََ لَّ م  َْ ا هَلَهَا الرمَهْةُ ب مََ ا َ ، هَإ نْ رَخَلَ به  ل 

ُّ هَد كَاحُهَا بَاط   وَلَ 

َّ لَهُ  حت أبل علانة وابن حبان والحاكم. ، أخرجت الأربعة إلا اهنس«مَنْ لََ وَلَ   افي، وصحَّ

ل  »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي   وعن الحسن عن سمرة -8007 لََْوَّ
يَ ل  ، هَه  يَّان 

جَهَا وَل  مََ امْةَأٍَ: حَوَّ أَيُّ

دْهُمََ  نت اهتَمجي«م  فه الألبانِ في ضيي، أبي راور  ]. ، رواه أحم  والأربعة، وحسَّ  . [(709/ 7ضيَّ

أحما . ، رواه «نلَ نكراح إلَ بر لَ وشراهِي»: مرفلعًاا ن بن حصاين عمراوعن  -8008

ا هيه عبِ الله بن محةر متَو  الحِيث، ضيَّفه ابن حبان في المجةوحين   ًِ قرال الإمرام (، و78/ 7]ضيي، ج

 .[في الإشهار على الدكاح ْءصلى الله عليه وسلم: م يثبت عن الدبي (3/ 6هيمَ نقله ابن ا  حي في الت قيق   أحمِ

لََ تُرزَوَجُ الررمَةْأَُ: الررمَةْأََ:، وَلََ تُرزَوَجُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   أبي دريرة وعن -8008

]أعلَّره برال ق، الرِارقطدي في اليلرل  .، ورجاهت ثقاتواه ارقطني ، رواه ابن ماجت«الرمَةْأَُ: نَفْسَهَا

 .(، وغير [80/ 5 

، هَهُرَ  أَيُّمََ عَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن جابر -8005 جَ ب غَيْر  إ ذْن  مََ ال يره  أَوْ أَهْل ره   تَزَوَّ
ٍِ بْ

ة  
حت،أحم  و، رواه «عَاه   .]إَدار  ضيي،[ وكجهك ابن حبان. أبل داود واهتَمجي وصحَّ

 التوضيح:

 الإعلان ض  الإسرار، والمراد بت: المباهغة   إظهار اهنكاح. أَعْل دُ ا: -
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- : ٍّ لََّ ب َ لَ 
 أ اهل    ح  اهغ  شاء أم أبى.اهللاية: نفاذ تصر إ 

والمراد بالاشتجار: منع الأوهياء من اهعق  عليها، وداجا دال اهعضال، وبات  هإن اشتجةوا: -

 تنتقل اهللاية إلى اهسلطان. 

 يعني من هت اهسلطان على اهتزويج، فيشمل اهقاضي.  هالسلطان: -

- :  أي: من هيس هت و ، خاص.  وَِ ُّ مَنْ لَا وَِ َّ هَت 

:عَ  - ة 
 أي: زانٍ. اه 

 الدلالات الفقهية:

على مشروعية إعلان اهنكاح، والمراد بالإعلان: المباهغة الله بن اهزب  دهيل    ح يث عب  - 1

  الإظهار؛ لأن إظهاره يكلن بالإشهاد عليت، أما إعلانت فإعلام المالأ بات، حتاى يشاتهر 

 ويعرأ، ويبع  اهزوجين عن تهمة اهزنا.

اهعلماء أن إعلان اهنكاح مستحب، والمجدب عن  الماهكية: أن إعلان اهنكااح يرى جمهلر  - 2

يقلم مقام اهشهلد، فلا يشتَط عن دم الإشهاد على اهعق ، وهكن يشتَط الإشاهاد عنا  

 .(1)اه خلل، ويتحق  ذهك بالإعلان

دهيل على اشتَاط اهللاية هصحة اهنكاح، والمراد  ¶و  ح يثي أبي ملسى وعافشة  - 3

 للاية على المرأة، وأما اهرجل فلا ولاية على زواجت ما دام باهغًا عاقلًا.اه

وي إجماعًا هلصحابة، ودال  - 4 المرأة لا ولاية لها   عق  اهزواج على نفسها ولا على غ دا، ور 

 . (2)قلل الجمهلر من الماهكية، واهشافعية، والحنابلة، وأبي يلسف من الحنفية

 على أنت إن كان هلمرأة وهيان، فأذنت هكل واح  منهما   تزويجها جاز.  و  ح يث سمرة دهيل - 5

وفيت أنت إذا زوج المرأة وهيان مستليان   اه رجة شخصين مختلفين، وعلم اهساب  منهما،  - 4

 فاهنكاح على ما عق ه اهساب ، وعق  اهثانِ باطل، ودل قلل عامة اهفقهاء.

                                                 
 (.5/242(، الملسلعة اهفقهية )3/470ملادب الجليل ) (1)

 (.4/251نيل الأوطار ) (2)
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نِ، بينما يرى ماهك أنت إن دخل بها اهثانِ صار أولى وهل دخل بها اهثا ،والجمهلر على ذهك

 . (1)بها؛ لأن اهثانِ اتصل بعق ه اهقبض، فكان أح 

 . (2)على أن اهشهادة كجهك شرط من شروط صحة عق  اهنكاح عمران بن حصينح يث  ودلَّ  - 0

ح، ودل و  ح يث أبي دريرة دهيل على ما سب  من اشتَاط اهجكلرة   اهللاية على اهنكا - 8

 .(3)قلل الجمهلر خلافًا هلحنفية

و  ح يث جابر دهيل على أن نكاح اهعب  بغ  إذن ماهكت باطل، وأن حكمت حكم اهزنا عنا   - 9

 .(4)الجمهلر، إلا أنت يسقط عنت الح  إذا كان جادلا هلتحريم، ويلح  بت اهنسب

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

روط، فالا اعظمها خطرًا، وق  أظهر اهشرع خطره بتلك اهشعق  اهنكاح أدم اهعقلد، وأ - 1

تجعل مباشرتت مفلضة إلا إلى أو  اهرأي اهكامل من اهرجال، والمارأة سريعاة الاغاتَار، 

قلية اهعاطفة، وق  يجردا ذهك إلى الانخ اع واهلقلع   حبافال المااكرين وأدال اهسالء 

سرتهاا وأوهيافهاا أيضًاا، وهاجهك والمكر، ومغبة ذهك لا ترجع عليها وح دا، بل عالى أ

احتاطت اهشريعة هلمرأة، وتلاردت اهنصلص بمنعها عن اهنكاح بغ  إذن وهيها، وذهك 

 .(5)من أجل مصلحتها ومنفعتها

حث اهشرع على إعلان عقا  اهنكااح عالى ركوس الأشاهاد حتاى لا يخاتلط باهسافاح،  - 2

مقصلرة على داجا اهرجال، وأنات وهيعلم كل فرد من أفراد الجماعة أن دجه المرأة صارت 

أصبح زوجا لها، ومسؤول عنها، ومتحمل لجميع تبعات داجا اهعقا  وآثااره، فاالإسرار 

باهنكاح يقربت من اهزنا، والإسرار بت يحلل باين اهنااس وباين اهاجب عنات واحتَامات، أو 

 .(4)يعرض اهنسل إلى اشتباه أمره، وينقص من معنى حصانة المرأة

                                                 
 (.0/443اهشرح اهكب  ) (1)

 (.9/348المرجع اهساب  ) (2)

 (.4/214المبسلط ) (3)

 (.124-3/123سبل اهسلام ) (4)

 (.249أحكام الأحلال اهشخصية، د. سالم اهرافعي )ص  (5)

 (.147عة الإسلامية )ص مقاص  اهشري (4)
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 طريقة الاستدلال:

مََ امْةَأٍَ: نَكََ تْ ب غَيْر  إ ذْن  وَل يَهَا»قلهت:  - 1 يَّان  »، وقلهت: «أَيُّ
جَهَا وَل  مََ امْةَأٍَ: حَوَّ  «أيُّمَ»: كلمة: «أَيُّ

   الح يثين كلمة استيعاب وعملم، فتشمل اهبكر واهثيب، واهشريفة واهلضيعة.

اهنكااح دناا نفاي اهصاحة، كاما دال المراد من نفي  :«نلَ نكاح إلَ ب لَ وشاهِي»قلهت:  - 2

 الأصل فيما وقع نفيت شرعًا، وق  سب  معنا مرارًا. 

يرجح مراعاة الأصل قلل الجمهالر   اشاتَاط اهع اهاة   شاهلد اهنكااح، وذهاك أن  - 3

الأصل   اهشهلد اهع اهة   سافر الأملر، واهفس  نقص يمناع مان أداء اهشاهادة؛ هاجا 

 . وجب أن يمنع انعقاد اهنكاح

لهبت الحرمة.  :قاعِ::  الألل في الأبضاع الت ةيم( - 4  فإذا تقابل   المرأة حل وحرمة: غ 

ولأن الأصل   الأبضاع اهتحريم؛ وجب أن تتأك  اهع اهة   شاهادة اهنكااح أكثار مان 

غ ه؛ لأن اهشهادة عليت يتَتب عليها صحة اهعق  وإباحة اهفرج، ويلزم منها اهشهادة على 

 جة كجهك.رضا اهزو

 اشتراط رضا المرأة:

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱقال الله تعالى: 
 يي يى ين  يم يزير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كمكل كا
   .[787]البقة::   َّئج

، رَحِمَت  )قال ابن كث :  احِيحِ عِنْاَ  تَفْسِاِ  دَاجِهِ الْآيَاةِ: أَنَّ اللهروى اهْب خَارِيُّ تَابتِِ اهصَّ
، ِ  كِ

َا، فَخَطَبَهَاا، فاأبى معقال، أ خْ  ته  كَهَا حَتَّاى انْقَضَاتْ عِا َّ هَا، فَتَََ قَهَا زَوْج  تَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّ

ادا. فظهر أن رضا المرأة اهتي يراد لها اهازواج لا  (َّٱفي  فى ثي ثى ثنُّفَنَزَهَتْ: 

 لأن اهعبرة بعملم اهلفظ لا بخصلص اهسبب.  ؛ب  منت

لََ تُدكَْحُ الأيََمُ حَتَّى تُسْتأَمَْةَ، وَلََ تُدكَْحُ الب كْرةُ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله   عن أبي دريرة -8009

اَ؟ قَالَ:  «حَتَّى تُسْتأَذَْنَ  للَ الله، وَكَيفَْ إذِْنه   ، متف  عليت.«أَنْ تَسْكُتَ »قَاه لا: يَا رَس 

نْ وَل يَهَا، وَالْب كْرةُ الثَّيَبُ أَحَقُّ ب دَفْس  »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  ¶ وعن ابن عباس -8002 هَا م 

ا كُ تَُُ َُ ذْنَُاَ 
 ، رواه مسلم.«تُسْتَأْمَةُ، وَإ 
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، وَالْيَت يمَةُ تُسْتَأْمَةُ »و  هفظ:   َ مَعَ الثَّيَب  أَمْة  لَْ لَ 
حت ابان حباان«لَيَْ  ل   .، رواه أبل داود وصحَّ

 .([883/ 8في السدن   والِارقطدي (،8786في اليلل   أعلَّه أب  حاتم]

 الدَّب يَّ »وعنت:  -8003
يَةً ب كْةًا أَتَت  هَا صلى الله عليه وسلم أَنَّ جَار  َ ، هَخَيرَّ هَة 

يَ كَار  جَهَا وَه  هَذَكَةَتْ أَنَّ أَبَاهَا حَوَّ

 (،7039في السدن   أعلَّه أب  راور] .بالإرسال لَّ عِ ، وأ  وابن ماجت ، رواه أحم  وأبل داود«صلى الله عليه وسلمالدَّب يُّ 

 .([889/ 88في الكبير   والبيهقي (،8755اليلل  في  وأب  حرعة وأب  حاتم

 التوضيح:

رًا   اأو ثيبًا، والمراد بها دنا: اهثيب، ب هيل أنت جااء مفسا تبكرًا كان امن لا زوج له الأيََمُ: -

 اهرواية الأخرى باهثيب كما   ح يث ابن عباس.

 حتى يطلب الأمر منها والإذن باهزواج. حَتَّى تُسْتَأْمَةَ: -

نْ وَل يَهَا أَحَقُّ  - هَا م   أي:   اختيار اهزوج لا   اهعق .  :ب دَفْس 

 الدلالات الفقهية:

  الأحاديث دهيل على أن إذن اهزوجة اهثيب معتبر   اهنكاح، فلا يصاح اهعقا  عليهاا  - 1

حتى تقبل، وأنت لا يؤخج بسكلتها، بل لا ب  لها من اهتصريح، ودل امع عليت، وكاجهك 

 ، واختلفلا   اهثيب اهصغ ة. (1)اهباهغة امع عليت أيضًا استئجان اهبكر

و  ح يث أبي دريرة دهيل على أن اهبكر تساتأذن، وإذنهاا ساكلتها، ويصاح أن يكالن  - 2

 . (2)؛ لأنها ق  تستحي أن تفصح هاباهكلام واهتصريح، وإنما جعل اهسكلت إذنًا   حق

ا إجباردا على اهنكاح، ودال ماجدب الحنفياة، يشتَط رضا اهبكر اهباهغة، ولا يجلز لأبيه - 3

؛ إذ لا معنى لاستئجان من (3)حت شيخ الإسلام، وابن اهقيمورواية عن الإمام أحم ، ورجَّ 

 لا ت ري ما الإذن، ومن يستلي سكلتها وسخطها.

 . (4)وأما اهبكر اهصغ ة، فق  أجمع اهعلماء على جلاز إجباردا إذا زوجها من كفء

                                                 
 (.39الإجماع لابن المنجر )ص  (1)

 (.9/192فتح اهباري ) (2)

 (.5/94(، زاد المعاد )32/23املع اهفتاوى ) (3)

 (.39الإجماع )ص  (4)
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ن عباس تأكي  على ما سب  من أنت لا يجلز هلل  إجبار ابنتت عالى اهنكااح، و  ح يث اب - 4

والجارية   الح يث محملل على اهبكر اهباهغة؛ جمعًا بين دجا الح يث، وبين ما أجمع عليات 

 اهعلماء من ع م اعتبار إذن اهبكر اهصغ ة. 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ز إجبار اهصغ ة إلا إن كاان  ؛صلحتها، واعتبار رأيهارف  الإسلام بالمرأة ومراعاتت لم حيث لم يج 

بللا عليات مان    ذهك مصلحتها، ودجا دهيل على أن اهقلامة اهتي شرعها الله هلرجال إنما دي لما ج 

ولما يقلملن بت مما تحتاج إهيت   سافر شاؤونها، لا لمحاض اهتسالط  ،اهقلة اهتي تكمل ضعف المرأة

 لم من لا خلاق لهم تحت ذريعة حقلق المرأة وحريتها.اهجي يّ عيت اهي

 طريقة الاستدلال:

المنطلق مق م على المفهلم، قال بعض اهعلماء: ح يث اهثيب أح  بنفسها مان وهيّهاا دلّ  - 1

بمفهلمت على أن و  اهبكر أح  بها من نفسها، ويردّ عليهم: بأن داجا المفهالم   مقابال 

 اهبكر.المنطلق اهلارد   استئجان 

اهقلل بتخي  اهبكر اهباهغة دل محض اهقيااس والمصالحة، ومقصالد اهنكااح مان اهالد  - 2

واهرحمة وحسن المعاشرة. وق  تناقض المخاهفلن فقاهلا: هل أراد أن يبيع لها علد أراك من 

مالها لم يصح إلا برضادا، ومع دجا قاهلا بأن هت أن يرميها م ة اهعمر عن  مان داي أكاره 

بغ  رضادا!! وكما خرجلا عن محاض اهقيااس، خرجالا كاجهك عان صرياح شيء فيت 

خّ  جارية بكرا زوجها أبلدا ودي كاردة، وخ  أخرى ثيبًاا. صلى الله عليه وسلم اهسنة؛ فإن رسلل الله 

 .(1)فاتف  على ذهك أمره ونهيت وخبره، ودل كجهك محض اهقياس والميزان

نت بيانًاا وتفساً ا هعمالم أحادياث قيل عن ح يث الجارية بأنت واقعة عين، فلا يخرج عن كل - 3

: إنها واقعة عين ابن حجرقلل )الإستئجان، وعليت؛ فلا دهيل فيت. وق  أجاب اهصنعانِ فقال: 

 . (2)(غ  صحيح، بل دل حكم عام هعملم علتت، فأينما وج ت كرادة المرأة ثبت الحكم

                                                 
 (.1/317إعلام الملقعين ) (1)

 (.3/122ينظر سبل اهسلام ) (2)
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 من يحرم نكاحها:

 كى كم كل كا قي قى في فى ثيقال تعالى: 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 .[78]الدساء:   َّ حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح

 وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخاهتها من باب أولى.

اى مِانَ الْآيَاةِ )قال اهقرطبي:  تَلَق  تهَِاا وَخَاهَتهَِاا م  رِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ الَمارْأَةِ وَعَمَّ وَقَْ  قِيلَ: إنَِّ تَحْ

مَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأ خْ  اللهسِهَا، لِأنََّ نَفْ  ، وَالْجَمْع  بَيْنَ المَ تَعَالَى حَرَّ
تهَِا ِ  مَعْنىَ الْجَمْعِ بَايْنَ تَيْنِ رْأَةِ وَعَمَّ

ة  ِ  مَعْنىَ اهْلَاهِ ِ  ، أَوْ لِأنََّ الْخاَهَةَ ِ  مَعْنىَ اهْلَاهَِ ةِ وَاهْعَمَّ
 .(الْأ خْتَيْنِ

 .[862]البقة::  َّني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّٱلى: وقال الله تعا

نفي يراد بات المباهغاة   نهاي الحااج عان الجاماع ودواعيات  َّٱ...مي مى ُّٱ  قلهت تعالى: 

 ومنت عق  اهنكاح. ،والح يث عنت عن  اهنساء

  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 

 اهزانِ.فحرم اهزواج باهزانية أو [ 8]الد ر:  َّ ثى

هَرا، وَلََ بَريْنَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله   عن أبي دريرة -8006
ت   وَعَمَّ

مَعُ بَيْنَ الررمَةْأَ:  لََ يُُْ

 ، متف  عليت.«الرمَةْأَ:  وَخَالَت هَا

مُ، وَلََ يُردْكَحُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله   وعن عثمان -8080 ، رواه «لََ يَردْك حُ الْررمُْ ة 

 .[في إَدار  ضي،] .«وَلََ يَُْطَبُ عَلَيْه  »وزاد ابن حبان:  ،«وَلََ يََْطُبُ : »و  رواية هت، مسلم

جَ الدَّب يُّ »قال:  ¶وعن ابن عباس  -8088 م  صلى الله عليه وسلم تَزَوَّ  ، متف  عليت. «مَيْمُ نَةَ وَهَُ  مُحْة 

جَهَا وَهَُ  حَلَال  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »: ▲وعن ميملنة نفسها  -8087  .، رواه مسلم«تَزَوَّ

ثْلَرهُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن أبي دريرة -8088 انِ  الرمَجْلُ رُ إ لََّ م  ، «لََ يَدْك حُ الزَّ

  .أبل داود، ورجاهت ثقاتأحم  ورواه 
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 الدلالات الفقهية:

  ح يث أبي دريرة دهيل لمجدب اهعلماء كافة، أنت يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينهاا  - 1

لاء كانات عماة وخاهاة حقيقياة، وهماا: أخات الأب، وأخات الأم. أو وبين خاهتها، س

اازية، وهما: أخت أبي الأب، وأبي الج  وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الج ة، من جهتي 

 .(1)الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع اهعلماء يحرم الجمع بينهما

المرأة وعمتها، وباين المارأة وخاهتهاا،  خاهفت اهشيعة الإمامية جميع الأمة، فأجازوا الجمع بين - 2

وق  أبع  من رام دفع دجا الحكم اهثابت بهجه اهسانة اهصاحيحة بمجارد )وق  قال اهشلكانِ: 

الخيالات المختلة، واهعلل المعتلة، وق  حكى بعض أدل اهعلم الإجماع عالى اهتحاريم، ومثال 

بشاأنهم، ولا بتا وين اهروافض والخلارج من فرق اهضالال هيسالا ممان ينبغاي أن يشاتغل 

 .(2)(الأمة الاسلامية مقالاتهم اهباطلة، ولا يق ح خلافهم   إجماع

عقا  اهنكااح حاال الإحارام، وظاادر  ح يث عثمان على أن من محظلرات الإحرام: ودلَّ  - 3

على أن عق  اهنكاح لا يصح هل وقع حال الإحرام، سلاء أكان المحرم اهزوج،  لُّ الح يث ي   

كاجهك لم يصح اهنكاح، وين أو أح هما مرِ مح   واهزوجة و اهل ، فإذا كان اهزوجأو اهزوجة، أ

 .(3)عن  الجمهلر لم يصح اهنكاح مًارِ إذا كان اهل  مح  
إلى أن الإحرام هيس مانعًا من عق  اهنكاح، سلاء أكان المحرم أح  اهزوجين،  الحنفيةذدب  - 4

تزوّج ميملنة ودل محارم(، صلى الله عليه وسلم ل الله : )أن رسلبح يث ابن عباس  لاأو اهل ، واست ه

واهراجح مجدب الجمهالر، واسات هلا بحا يث ميملناة، وحا يثها أرجاح مان حا يث 

 عباس؛ لأن ميملنة دي صاحبة اهقصة، وصاحب اهقصة أدرى بحاهت من غ ه.  ابن

ح يث أبي دريرة الأخ  على تحريم زواج اهرجل اهعفياف مان المارأة اهزانياة حتاى  دلَّ  - 5

وتحريم زواج المرأة اهعفيفة من اهرجل اهزانِ حتى يتالب دال ماجدب الحنابلاة، تتلب، 

 .(4) [8]الد ر:  َّ ثى  ثن ثم ثزُّوي ل على ذهك أيضًا الآية المجكلرة ؛ ففي آخردا: 

                                                 
 (.9/197شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.2/250اهسيل الجرار ) (2)

 (.41/254(، الملسلعة اهكليتية )9/194شرح صحيح مسلم ) (3)

 (.4/145(، نيل الأوطار )2/447(، شرح منتهى الإرادات )0/141المغني ) (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ماع الحكمة   تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خاهتها دي نفس الحكمة من تحاريم الج - 1

بين الأختين؛ وذهك لما يحصل من اهع اوة واهغ ة بين اهضرافر، واهتي تتسابب بااهبغض 

 بين الأقارب وت فضي إلى قطيعة اهرحم.

الحكمة أن داجه الجناياة مان المارأة )قال ابن اهقيم   الحكمة من تحريم اهزواج باهزانية:  - 2

 اهنااس هاتمام مصاالحهم، تعلد بفساد فراش اهزوج، وفساد اهنسب اهجي جعلات الله باين

ريعة تحاريم نكااح افاهزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن دجه اهش

 .(1)(اهزانية حتى تتلب وتستبرئ

 طريقة الاستدلال:

اهعمة دنا دي: كل أنثى دي أخت هجكر هت عليك ولادة؛ إما بنفست، وإما بلاسطة  ضابط: - 1

أنثى دي أخت هكل أنثى لها عليك ولادة؛ إما بنفساها، وإماا  ذكر آخر. والخاهة دي: كل

 .(2)بتلسط أنثى غ دا، ودن الحرات من قبل الأم

تزوجهاا ودال صلى الله عليه وسلم ذكرنا ترجيح ح يث ميملنة على ح يث ابن عبااس   أن رسالل الله  - 2

حلال؛ لأن ميملنة دي صاحبة اهقصة، وصاحب اهقصة أدرى بما جارى هات   نفسات مان 

تقرر   الأصلل أن خبر صاحب اهلاقعة المروية مق م على خبر غ ه، لأنت أعرأ  غ ه، وق 

بالحال من غ ه، ومما يرجح ذهك أيضًا أن أبا رافع دل رسلهت إهيها يخطبها عليت، فهل مباشر 

 .(3)تزوجها ودل حلالصلى الله عليه وسلم هللاقعة وأعلم من غ ه بها، وق  أخبر أن رسلل الله 

: لا يشتَط   تحريم نكاح اهزانِ أن يكلن اللدًا «المجل ر إلَ مثلهلَ يدكح الزانِ »قلهت:  - 3

، وعليت (4)من قبل   ح ، وإنما دل وصف خرج مخرج اهغاهب؛ باعتبار من ظهر منت اهزنا

 فمن اشتهر باهزنا واهفجلر لا يجلز نكاحت وهل لم يجل .

                                                 
 (.1/44إغاثة اهلهفان ) (1)

 (.41/ 2ب اية المجته  ) (2)

 (.9/194شرح صحيح مسلم ) (3)

 (.4/145نيل الأوطار ) (4)
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 الشروط في النكاح:

 حج جم جح ثم ته ُّٱ اهصاهح   م ين: قال الله تعالى عن ملسى عليت اهسلام واهرجل
 غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم
 مج له  لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم
  .[73، 72]القصص:   َّ نه نم نخ نح نج مممخ مح

وقع دنا عق  نكاح وشرط لم ينكره اهقرآن، و  دجا دهيل على أن الأصل جلاز اهشرط مع 

 ى  اهعق .لم يخاهف اهشرع أو يخاهف مقت اهعقلد ما

، مَرا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   عن عقبة بن عامر -8088 ٍ  أَنْ يُرَ ىَّ ب ره  و ُ إ نَّ أَحَقَّ الشُّْ

تَْ لَلْتُمْ ب ه  الفُةُوجَ  َْ  متف  عليت. «ا

 الدلالات الفقهية:

 .(1)اهشروط المتعلقة باهنكاح أش  اقتضاء هللفاء بها من غ دا هتعلقها بحرمة الأبضاع  - 1

ى اهعقا  ولا ااهشروط اهصحيحة   اهزواج: دى اهتي لا تخاهف اهشرع، وتلافام مقتضا - 2

واهشرط اهجي يلافم اهعق : دل اهجي يكلن فيت مصلحة تعلد عالى المشاتَط هات، تنافيت، 

ومن اهشروط اهتي فيها مصلحة لهما أو لأح هما: أن تشتَط المرأة إكامال دراساتها، أو أن 

  ية، أو اهت ريس، أو نحل ذهك.تستمر   بعض الأعمال الخ

تضمن دجا الحكم وجلب اهلفاء باهشروط اهتي شرطت   اهعقا ، إذا  ) قال ابن اهقيم: - 3

رط تعجيال ا، وق  اتفقلا على وجلب اهلفاء بشاصلى الله عليه وسلملم تتضمن تغي ا لحكم الله ورسلهت 

لل مان المهار المهر أو تأجيلت، واتفقلا على ع م اهلفاء باشتَاط ترك اهلطء والإنفاق والخ

 . (2)(ونحل ذهك، واختلفلا   شرط الإقامة   بل  اهزوجة، وألا يتزوج عليها

ى اهعقا ، وأن تلاك اروط اهتاي لا تناا  مقتضاااهراجح ما ذدب إهيت الحنابلة من جلاز اهش - 4

، ومع دجا فالا (3)ل حرامًا؛ لح يث عقبةتحرم حلالًا، ولا تح، ما دام لا ااهشروط لا ض  فيه

                                                 
 (.1/393إحكام الأحكام ) (1)

 (.5/174زاد المعاد ) (2)

 (.4/143نيل الأوطار ) (3)
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ا هلشر على نبغي هلمرأة أن تشتَط على زوجها ع م اهزواج عليها، فق  يكلن دجا اهشرط سببً ي

 اهزوج أو على اهزوجة نفسها، فق  يحتاج هلزواج فتعتَض عليت بما اشتَطتت عليت فيطلقها.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ما ساماه الله   كتابات، يؤخج من الح يث أن اهرابط بين اهزوجين رابط وثي  وميثااق غلايظ كا

ودجا يجعل المسلم يعطي دجا الأمر حقت من الادتمام، ويقلم بت ح  قيام، ويؤدل نفسات أو أولاده 

لهجه المسؤوهية بما تستلزمت من أخلاق وآداب وكفاءة ورعاية، وما يكفل دوام الملدة بين اهازوجين 

 نفصال واهطلاق.وتجاوز اهعقبات والمشكلات وع م تضخيمها بما ي فضي إلى الا

 طريقة الاستدلال:

عملم ح يث عقبة على جلاز اهشروط الملافمة هلعق ، وإنما يمنع منها ما ينا  اهعقا   دلَّ  - 1

 وما نص اهشارع على منعت؛ هكلنت مخاهفًا هلشرع.   

ويرى اهبعض أن المرأة إذا اشتَطت طلاق ضرتها جاز شرطها وصح اهعق ؛ أخجًا بعملم  - 2

، ولأنت شرط لا ينا  اهعق  ولها فيت فاف ة، فأشبت ما هل اشتَطت عليات أن لا ح يث عقبة

 . (1)يتزوج عليها

لَ تسرأل المرةأ: »صلى الله عليه وسلم: واهصلاب بطلان ذهك؛ فإنت قياس   مقابلة اهنص؛ يخااهف قلهات 

لتسرتفةغ »صلى الله عليه وسلم: ؛ وقلهات (2)«قِر لَرا طلاق أختها لتستفةغ ل فتها ولتدكح؛ هإن لَا ما

جهك المنع؛ أي: هقطع رزقها من دجا اهزوج اهجي ينفا  عليهاا؛ وداجا تعليل ه «ل فتها

تنبيت بالأدنى على الأعلى، وإلا ففيت فراق هلعشرة، وإن كان بينهما أولاد ففيت فراق  صلى الله عليه وسلممنت 

هلأولاد وتشتيت لهم. فهجا اهشرط ي خل   اهشروط اهفاسا ة لا اهصاحيحة؛ لمخاهفتات 

ك اهشرط غرضًا مقصلدًا( قلل صحيح هكن فيات هلنص اهصحيح. وقللهم: )إن لها   ذه

                                                 
 المكتبة اهشاملة[.  0/528ينظر: اهشرح اهكب  ] (1)

 (.4471رواه اهبخاري ) (2)
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ط قيااس فاسا  رااعت اء على غ دا ممن دي أمكن منها بزوجها؛ فاهقلل بجلاز دجا اهش

 .(1)يقابلت نص صريح وقياس آخر صحيح

؛ لأنت لم تلج  زوجة  - 3 أما اشتَاط ع م اهنكاح عليها فقيل يصح؛ إذ هيس فيت تع   على ح  

فيت تع   على حقها. وقيل: إن دجا اهشرط لا يجلز لأنات حجار عالى أخرى بع  هيقال: إن 

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱاهزوج فيما أباح الله هت؛ فهال مخااهف هقلهات تعاالى: 
ا   عا م زواجات، ولم تعتا  عالى وجلاب ذهك: أن لها غرضًا صاحيحً  [8]الدساء:  َّكم

 .    (2)أح ، واهزوج دل اهجي أسقط حقت

 نكاح المتعة:

 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ الله تعاااالى: قاااال
 .[88 - 76]الميارج:   َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

ا والمستمتع بها بع  اهتحريم هيست زوجة ولا ملك يمين، فتكلن حرامً )قال ابن تيمية  : 

 .(3)(بنص اهقرآن

َُ لُ الله »قال:   وعن سلمة بن الأكالع -8085 صَ رَ ،  عَامَ أَوْطَراسٍ صلى الله عليه وسلم رَخَّ في  الْررمُتْيَة 

امٍ، ثُمَّ نََىَ عَدْهَا  ، رواه مسلم.«ثَلَاثَةَ أَيَّ

نَى عن متيرة الدسراء، وعرن أكرل صلى الله عليه وسلم أن رَ ل الله »:  وعن علي بن أبي طاهب -8089

 ، متف  عليت.«الحمة الأهلية ي م خيبْ

إنِ كدرت أذنرت لكرم في »قاال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله   وعن سبرة بن معب  الجهني -8082

لََتمتاع من الدساء، وإن الله قِ حةم ذلك إلى ي م القيامة، همن كان عدِ  مدهن ْء هليخل ا

 ، أخرجت مسلم.«َبيلها، ولَ تأخذوا مِا بتيتم هن شيئًا
  

                                                 
 المكتبة اهشاملة[. 12/144ينظر: اهشرح الممتع ] (1)

 المكتبة اهشاملة[. 12/140ينظر: اهشرح الممتع ] (2)

 .(4/191منهاج اهسنة اهنبلية ) (3)
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 التوضيح:

بَ أو بعا ؛ وذهاك مثال أن يقالل  نكاح المتية: - دل كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قَر 

 .(حتى أخرج من دجا اهبل )أو  (شهرًا)أو  (عشًرا)و أ (نكحتك يلمًا)اهرجل هلمرأة: 

 وكانت بع  حنين عام اهفتح. ،أي عام غزوة أوطاس، وأوطاس وادٍ باهطافف عام أوطاس: -

 الدلالات الفقهية:

رخص   المتعاة ثام نهاى صلى الله عليه وسلم كلع، وح يث سبرة بن معب  أن اهنبي ح يث سلمة بن الأ دلَّ  - 1

واهصالاب المختاار أن اهتحاريم )قاال اهنالوي:  ؛ةعنها، واستمر اهنهي، ونسخت اهرخصا

 قبل خيبر ثم حرمت يلم خيبر ثم أبيحت يالم فاتح مكاة والإباحة كانا مرتين وكانت حلالًا 

  .(1)(ا إلى يلم اهقيامة مؤب ً ودل يلم أوطاس لا تصالهما ثم حرمت يلمئج بع  ثلاثة أيام تحريمًا 

جاء عن الأوافل اهرخصة فيهاا، ) قال ابن المنجر:أجمع أدل اهسنة على تحريم نكاح المتعة،  - 2

ولا أعلم اهيلم أحً ا يجيزدا إلا بعض اهرافضة، ولا معنى هقلل يخاهف كتااب الله وسانة 

، وقال اهقاضي عياض: ثم وقع الإجمااع مان جمياع اهعلاماء عالى تحريمهاا إلا صلى الله عليه وسلمرسلهت 

 .(2) (هشيعةاهروافض، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض ا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

أما اهتَخيص أولًا، فلمكان حاجة ت عل )  الحكمة من اهتحليل ثم اهتحريم يقلل اه دللي: 

فيمن يق م بلا ة هايس بهاا أدلات، وأشاار أنهاا لم تكان يلمئاج  ¶إهيت، كما ذكره ابن عباس 

حاجات مان بااب تا ب  المنازل،  ا على ارد اهبضع، بل كان ذهك مغملرًا   ضمناستئجارً 

كيف والاستئجار على ارد اهبضع انسلاخ عن اهطبيعة الإنساانية، ووقاحاة يمجهاا اهبااطن 

ا ففاي جرياان اهسليم!! وأما اهنهي عنها؛ فلارتفاع تلك الحاجة   غاهاب الأوقاات، وأيضًا

يكلن الأمر بي دا، زه، واهرسم بت اختلاط الأنساب؛ لأنها عن  انقضاء تلك الم ة تخرج من حيه 

فلا ي ري ماذا تصنع، وضبط اهع ة   اهنكاح اهصحيح اهجي بناكه على اهتأبي    غاية اهعسِ، 

                                                 
 (.9/181شرح اهنلوي على صحيح مسلم ) (1)

 (.9/214فتح اهباري ) (2)
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فما ظنك بالمتعة، وإهمال اهنكاح اهصحيح المعتبر   اهشرع؟ فإن أكثر اهراغبين   اهنكااح إناما 

 .(1) (غاهب داعيتهم قضاء شهلة اهفرج

 طريقة الاستدلال:

لأحاديث على نسخ حكم المتعة، وأنت لا يجلز اهعمال بات، فاهنساخ رفْاع لأصال ت انصَّ  - 1

الحكم وجملتت، بحيث يبقى الحكم بمنزهة ما لم ي شرع أهبتاة، وهايس تقيياً ا أو اساتثناءً أو 

  .(2)تخصيصًا

ولهاجا يقالل  -إن صاح عنات-صلى الله عليه وسلم لا يجلز تق يم قلل صحابي أو غا ه عالى قالل اهنباي  - 2

وعالى كال حاال )من اهصحابة جالاز المتعاة، قاال:  ىذكر بعض من رواهشلكانِ بع  أن 

فنحن متعب ون بما بلغنا عن اهشارع، وق  صح هنا عنت اهتحريم المؤب ، ومخاهفاة طاففاة مان 

اهصحابة هت غ  قادحة   حجيتت، ولا قافمة هنا بالمعجرة عن اهعمل بت. كيف والجمهلر من 

ورووه هناا، حتاى قاال عمار فايما أخرجات عنات  اهصحابة ق  حفظلا اهتحريم وعملالا بات

أعلم أذن هنا   المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا صلى الله عليه وسلم إن رسلل الله »ماجت بإسناد صحيح:  ابن

  صلى الله عليه وسلم:، وقاال أبال دريارة فايما يرويات عان اهنباي «أحً ا تمتع ودل محصن إلا رجمتات بالحجاارة

« ٌُ نت الحافظأخرجت اه «هِمَ المتيةَ: الطلاقُ واليُِ: والميرا  .(3)( ارقطني وحسَّ

 نكاح التحليل وشرط الحل:

 تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي ُّٱ قال الله تعالى:
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عمعج
 سم ثه ثم ته تمبه بم ئه  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح  نج
  .[780، 776]البقة::   َّ شم سه

                                                 
 (.494-493حجة الله اهباهغة )ص (1)

 (.240انظر: معالم أصلل اهفقت عن  أدل اهسنة والجماعة )ص  (2)

 (.4/154نيل الأوطار ) (3)
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 . ادا (أَيْ: حَتَّى يَطَأَدَا زوج آخر   نكاح صحيح)قال ابن كث : 

وكل نكاح   اهقرآن فالأصل أنت دل اهزواج اهكامل ولا يخرج عنت إلا ب هيل، فبطل نكاح 

 ا ما ي ل على أن مخاهفتها كب ة.اهتحليل، و  تسمية دجه ح ودً 

ر لُ الله»قاال:   عن ابن مساعلد -8083 َُ ، رواه أحما  «الْررمَُ لَلَ وَالْررمَُ لَّلَ لَرهُ صلى الله عليه وسلم  ليََرنَ رَ

حتاهنسافي وو  .[إَدار  ضيي،]، و  اهباب عن علي، أخرجت الأربعة إلا اهنسافي. اهتَمجي وصحَّ

قَهَا قَبْلَ  ▲ وعن عافشة -8086 مَّ طَلَّ ، ث  ل  جَهَا رَج  ل  امْرَأَتَت  ثَلَاثًا، فَتَزَوَّ قاهت: طَلََّ  رَج 

لل  الله أَنْ يَْ خ   ئِلَ رَس  جَهَا، فَس  هَا أَنْ يَتَزَوَّ لََ، حَتَّرى »عَانْ ذَهاِكَ، فَقَاالَ: صلى الله عليه وسلم لَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْج 

لُ  هَا مَا ذَاقَ الأوََّ
نْ عُسَيْلَت   ، متف  عليت واهلفظ لمسلم.«يَذُوقَ الِخَةُ م 

 سبب ورود حديث عائشة:

امرأتت، فتزوجهاا عبا  اهارحمن بان اهازب  روى اهبخاري بإسناده عن عكرمة: أن رفاعة طل  

اهقرظي، قاهت عافشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إهيها وأرتها خضرة بجلا دا، فلاما جااء 

ا، قاهت عافشة: ما رأيات مثال ماا يلقاى المؤمناات؟ ، واهنساء ينصر بعضهن بعضً صلى الله عليه وسلمالله  رسلل

فجاء ومعات ابناان هات مان  ،صلى الله عليه وسلملجل دا أش  خضرة من ثلبها. قال: وسمع أنها ق  أتت رسلل الله 

غ دا، قاهت: والله ما   إهيت من ذنب، إلا أن ما معت هيس بأغنى عني من دجه، وأخجت د بة من 

ثلبها، فقال: كجبت والله يا رسلل الله، إنِ لأنفضها نفض الأديم، وهكنها ناشز، تري  رفاعة، فقال 

قال: وأبصر  «حتى يذوق من عسيلتك هإن كان ذلك م تَلِّ له، أو: م تصل ي له»صلى الله عليه وسلم: رسلل الله 

هذا الذي تزعمين ما ترزعمين، هر الله، لَرم »قال: نعم، قال:  «؟بد   هؤلَء»معت ابنين هت، فقال: 

 .«أشبه به من الغةاب بالغةاب

 التوضيح:

 .(1)متزوج المطلقة ثلاثًا هتحل هلزوج الأول الم لَل: -

 .(2)آخر ثم يطلقها هتحل هلأول المطله  ثلاثًا تنكح مطلقتت زوجًا الم لَّل له: -

اهعسيلة: تصغ  اهعسل، واهتصغ  هلتقليل؛ إشارة إلى أن اهق ر اهقليل كااأ    عُسَيْلَتهَا: -

 تحصيل ذهك، ودل يتحق  بتغييب الحشفة   اهفرج. 

                                                 
 (.4/39اهقاملس اهفقهي ) (1)

 (.413ينظر: معجم هغة اهفقهاء: )ص  (2)
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 الدلالات الفقهية:

 . (1) دل ح يث ابن مسعلد على تحريم نكاح اهتحليل، وأنت من كبافر اهجنلب - 1

إذا تزوج اهرجل المرأة بشرط اهتحليل، وأقا م عليات بعا  أن صّرح و  المارأة، أو غا ه  - 2

 . (2)بجهك، فالجمهلر على أن دجا اهنكاح لا يصح، ولا ينعق ؛ خلافًا لأبي حنيفة

ولا فرق عن  أدل الم ينة، وأدل الح يث، وفقهافهم، بين اشتَاط ذهاك )قال ابن اهقيم:  - 3

اطؤ واهقص ، فإن اهقصلد   اهعقلد عن دم معتبرة، والأعمال باهنيَّاات، باهقلل، أو باهتل

 .(3)(واهشرط المتلاطَأ  عليت اهجي دخل عليت المتعاق ان: كالملفلظ عن دم

ودجا مان أقابح اهباطال، )ا فساد اهقلل بصحة نكاح اهتحليل: يقلل اهشيخ ابن باز مبينً  - 4

نت ما تزوجها هتكلن زوجة تعفت، وهتبقى ه يات ومن أعظم اهفساد، ودل زانٍ   المعنى؛ لأ

هتحصنت، وه جل منها وجلد اهجرية، وإنما جاء تيسًا مستعارًا؛ هيحللها لَمن قبلت بلطء مرة 

واح ة، ثم يفارقها وينتهي منها، دجا دل المحلل، ونكاحت باطل، وهيس بشرعي، ولا تحل 

 . (4) (هلزوج الأول ما دام نكحها بهجه اهنية، وبهجا اهقص 

ودل ح يث عافشة على ما دل عليت اهقرآن من أن اهزوج إذا طل  امرأتت طلقة ثاهثة، فإنها  - 5

 تحرم عليت حتى تنكح زوجا غ ه نكاحًا صحيحًا.

كما بين الح يث المراد من نكاح اهزوج الآخر المجكلر   الآيات؛ ودل أنها لا تحل هلأول  - 4 

 وأنات لا يكفاي اارد عقا  اهنكااح، قاال ابان المناجر:  إلا بع  أن يجامعهاا داجا اهثاانِ،

أجمع اهعلماء على اشتَاط الجماع هتحل هلأول، إلا ساعي  بان المسايب، ولا نعلام أحاً ا )

 .(5)(وافقت عليت إلا طاففة من الخلارج، وهعلت لم يبلغت الح يث، فأخج بظادر اهقرآن

                                                 
 (.5/402عاد )زاد الم (1)

 (.0/104المغني ) (2)

 (.5/117زاد المعاد ) (3)

 (.27/200فتاوى اهشيخ ابن باز ) (4)

 (.9/440فتح اهباري ) (5)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

، وشرعات هات؛ صلى الله عليه وسلمعلم أن من اتقى الله   طلاقت فطل  كما أمره الله ورسلهت وا)قال ابن اهقيم: 

 نى نن نم نز نر ُّٱروع: اأغناه عن ذهك كلت، ولهجا قال الله تعالى بع  أن ذكر حكم اهطلاق المشا
، فلل اتقى الله عامة المطلقين لاستغنلا بتقلاه عن الآصاار والأغالال، والمكار [7]الطلاق:   َّ ني

 .(1)(والاحتيال

 طريقة الاستدلال:

 سب  معنا أن اهلعن ي لُّ على تحريم اهفعل، وأنت من اهكبافر. - 1

  :قاعِ::  اليبْ: في اليق ر بالمقالِ والميانِ، لَ بالألفاظ والمبانِ( - 2

فاهقصلد   اهعقلد معتبرة، والأعمال باهنيَّات، واهشرط المتلاطَأ  عليت اهجي دخل عليت المتعاق ان 

 دم، والأهفاظ لا تراد هعينها، بل هل لاهة على المعانِ، فإذا ظهرت المعانِ والمقاصا  كالملفلظ عن

ا، فتَتَّبتَْ عليها أحكامها قت غاياته   .(2)فلا عبرة بالأهفاظ؛ لأنها وسافل، وق  تحقَّ

 نكاح الشغار:

 .[8]الدساء:  َّيي يى ين يم ُّٱ قال الله تعالى:

 َّيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱقااااال الله تعااااالى: و
. فلم يحال هغا  .شرط إشغار اهنكاح عن المهر. :اهعلة   إفساده)قال ابن تيمية: [ 78]الدساء: 

ج بشرط ألا يجب مهر فلم يعق  اهنكاح اهجي أذن الله فيات، اهرسلل اهنكاح بلا مهر، فمن تزوَّ 

 .(3)(فإن الله إنما أباح اهعق  لمن يبتغي بماهت محصناً غ  مسافح

َُ لُ الله »قال:  ¶ عن ابن عمر عن نافع -8070 ؛ وَالشَرغَارُ: أَنْ صلى الله عليه وسلم نََىَ رَ عَن  الشَغَار 

اق   َِ جُلُ ابْدَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَجَهُ الِخَةُ ابْدَتَهُ، وَلَيَْ  بَيْدَهُمََ لَ  ، متف  عليت.«يُزَوَجَ الةَّ

غَارِ مِ   فَقَا مِنْ وَجْتٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسَِ  اهشه  نْ كَلَامِ نَافعٍِ.وَاتَّ

                                                 
 (.1/283إغاثة اهلهفان ) (1)

 (.5/117زاد المعاد ) (2)

 (.34/124املع اهفتاوى ) (3)
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 التوضيح:

مأخلذ من: شغر اهكلب: إذا رفع إح ى رجليت هلبالل أو غا ه، وشاغر اهرجال  الشغار: -

فأما نكاح اهشغار، فإنهم اتفقلا عالى أن )قال ابن رش : المرأة شغلرًا: رفع رجلها هلنكاح، 

لا ص اق بيانهما صفتت دل: أن ينكح اهرجل وهيتت رجلًا آخر على أن ينكحت الآخر وهيتت، و

 . (1)(إلا بضع دجه ببضع الأخرى

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على تحريم نكاح اهشغار، وق  أجمع اهعلماء على أنت منهي عنت، وأنات مان  - 1

 ، ولا يختص اهشغار باهبنات، بل ي خل فيت كل من هلرجل ولاية عليها.(2)نكاح الجادلية

لر اهعلماء، وعن  الحنفية اهنكاح صحيح، ويؤخج هكل واح  نكاح اهشغار باطل عن  جمه - 2

 . (3)منهما ص اق، واهراجح قلل الجمهلر

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

واخت لف   علة اهنهي، فقيل: دي جعل كل واح  من اهعق ين شرطًاا   )قال ابن اهقيم: 

ا هلأخارى، وداي لا هارً الآخر. وقيل: اهعلة: اهتشريك   اهبضع وجعل بضع كل واحا ة م

تنتفع بت، فلم يرجع إهيها المهر، بل عاد المهر إلى اهل ، ودل ملكت هبضع زوجتت بتمليكت هبضع 

ملهيتت، ودجا ظلم هكل واح ة من المرأتين، وإخلاء هنكاحهما عن مهر تنتفاع بات. وداجا دال 

 .(4)(الملاف  هلغة اهعرب

 طريقة الاستدلال:

 جاتت أنت فاس  لا ينعق ، ولهجا حكم الجمهلر ببطلان اهشغار.الأصل   المنهي عنت ب - 1

جُلُ ابْدتَهَُ »قلهت:  - 2 ولا يختص اهشغار باهبناات )قال اهشلكانِ: خرج مخرج اهتغليب،  :«يُزَوَجَ الةَّ

 .(5)(والأخلات، بل حكم غ دن من اهقرافب حكمهن، وق  حكى اهنلوي الإجماع عليت
 

                                                 
 (.2/59ب اية المجته  ) (1)

 (.4/545شرح مسلم ) (2)

 (.2/208(، ب افع اهصنافع )5/92(، كشاأ اهقناع )3/143(، مغني المحتاج )1/311ليل )جلادر الإك (3)

 (.5/178زاد المعاد ) (4)

 (.2/240اهسيل الجرار ) (5)
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 باب الكفاءة والخيار

 :لكفاءة في النكاحا

 تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱقال الله تعالى: 
 .[88]الحجةات:   َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي

 إلَِى أَنَّ اهْكَفَااءَةَ ِ  )قال ابن كث : 
ِ
لَامَاء جِهِ الْآيَةِ اهْكَرِيمَةِ... مَنْ ذَدَبَ مِنَ اهْع  وَقَِ  اسْتََ لَّ بِهَ

، وَلَا  ط  شْتَََ ينِ اهنهكَاحِ لَا ت  ط  سِلَى اه ه شْتَََ  .( ي 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ وقال تعالى:
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح
 .[76، 73]الأحزاب:   َّطح ضم

 دجه الآية أصل   اهتخي  وخاصة   مسافل اهنكاح.

اليَرةَبُ بَيْضُرهُمْ أَكْفَراءُ بَيْرضٍ، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  ¶عن ابن عمر  -8078

امًاوَ  كًا أَوْ حَجَّ
، «الْرمََ الَ  بَيْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَيْضٍ، إ لََّ حَائ  ، رواه الحاكم، و  إسناده راوٍ لم يسامَّ

وهت شاد  عنا  اهبازار عان  .[: هذا كذب لَ ألل له(8789في اليلل   قال]واستنكره أبل حاتم. 

 معاذ بن جبل بسن  منقطع.

امَةَ »قَالَ لَهاَ: صلى الله عليه وسلم هنَّبيَِّ أَنَّ ا ▲وعن فاطمة بنت قيس  -8077 ََ ي أُ
  .، رواه مسلم«انْك   

، وَانْك ُ ر ا »قال: صلى الله عليه وسلم أنّ اهنّبيّ   وعن أبي دريرة -8078 ٍِ دْر يَا بَد ي بَيَاضَةَ، أَنْك ُ ر ا أَبَرا ه 

ي هيمَ نقلره ابرن قِامرة في المغدرأعلَّه أحمِ ] .بسن  جي والحاكم ، وكان حجامًا. رواه أبل داود «إ لَيْه  

 .[وغيرمَا (،828/ 8في اليلل   والِارقطدي(، 836/ 6 

يَن عَتَقَتْ »قاهت:  ▲ وعن عافشة -8078 هَا ح  يةَُ: عَلَى حَوْج  تْ بَة  ، متّف  عليت   «خُيَرَ

ا»ح يث طليل، ولمسلم عنها:  ًِ ا»، و  رواية عنهاا: «أَنَّ حَوْجَهَا كَانَ عَبْ ل  «كَرانَ حُرةا . وَالْأوََّ

 . ا»وصحّ عن ابن عبّاس عن  اهبخاري: أَثْبَت  ًِ هُ كَانَ عَبْ  .«أَنَّ

اللَ الله، إنِِه أَسْالَمْت   وعن اهضّحاك بن ف وز اهّ يلميّ عن أبيت  -8075 : يَاا رَس  قال: ق لْت 

الل  الله  تيِ أ خْتَاانِ، فَقَاالَ رَس  رئتَْ »صلى الله عليه وسلم: وَتَحْ رتهَُمََ ش  ، فيأحما  والأربعاة إلا اهنساا، رواه «طَلَرقْ أَيَّ

حت ابن حباّن واهّ ارقطنيّ     .، وأعلَّت اهبخاريّ واهبيهقي وصحَّ
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رلَمْنَ مَيَرهُ، »: ¶ وعن ابن عمر -8079 َْ سَْ ٍ:، هَأَ
لَمَ وَلَهُ عَشُْْ ن  َْ لَمَةَ أَ ََ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ 

دْهُنَّ أَرْبَيًاصلى الله عليه وسلم هَأَمَةَُ  الدَّب يُّ 
َ م  حت ابن حبّااناهتَّمجيّ، وأحم  و، رواه «أَنْ يَتَخَيرَّ ، والحااكم صحَّ

: 836 أحكام أهرل الملرل والرةر: ]وأحمِ هيمَ نقله الخلال في وأبل زرعة وأبل حاتم.  وأعلَّت اهبخاريّ 

 .[ا(، وغيرم2َ((، ومسلم في التمييز  867

 أسباب ورود الأحاديث:
ح يث فاطمة بنت قيس: روى مسلم عن فاطمة أن أبا عمرو بن حفاص طلقهاا اهبتاة،  - 1

ل غافب، فأرسل إهيها وكيلت بشع ، فسخطتت، فقاال: والله ماا هاك عليناا مان شيء، ود

، فأمرداا أن تعتا  «لي  لك عليه نفقة»، فجكرت ذهك هت، فقال: صلى الله عليه وسلمفجاءت رسلل الله 

تلك امةأ: يغشاها أل ابي، اعتِي عدِ ابن أم مكت م، هإنره »  بيت أم شريك، ثم قال: 

، قاهت: فلما حللت ذكرت هت أن معاوية «ت هآذنيديرجل أعمى تضيين ثيابك، هإذا حلل

أما أب  جهم، هلا يضرع عصرا  »صلى الله عليه وسلم: بن أبي سفيان، وأبا جهم خطبانِ، فقال رسلل الله ا

فكردتات، ثام قاال:  «عن عاتقه، وأما مياوية هصيل   لَ مال له، انك ي أَامة بن حيرِ

 ا، واغتبطت بت.، فنكحتت، فجعل الله فيت خ ً «انك ي أَامة»

  اهياافلخ، صلى الله عليه وسلم وأما ح يث أبي دريرة فأخرج أبل داود عنت، أن أبا دنا ، حجام اهنباي  - 2

  .«يا بدي بياضة أنك  ا أبا هدِ وأنك  ا إليه»صلى الله عليه وسلم: فقال اهنبي 

وأما ح يث عافشة فأخرج اهبخاري عنها، أنها اشتَت بريارة مان أنااس مان الأنصاار  - 3

 صلى الله عليه وسلمدا رسلل الله ، وخ َّ «ء لمن ولَ الديمةال لَ»صلى الله عليه وسلم: واشتَطلا اهللاء، فقال: رسلل الله 

ل  لديتم لدرا مرن هرذا »صلى الله عليه وسلم: ، فقال رسلل الله ا، وأد ت هعافشة لحمًا وكان زوجها عب ً 

 .«ه  لَا لِقة ولدا هِية»ق بت على بريرة، فقال:  ه ص  ، قاهت عافشة: ت  «الل م

 ترجمة الرواة: 

رو بن حفص بن المغ ة ففارقها، فأنكحها اهقرشية اهفهرية، كانت تحت أبي عم هاطمة بدت قي  - 1

و  بيتها أسامة بن زي ، كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال، صلى الله عليه وسلم اهنبي 

 تلفيت   خلافة معاوية.اجتمع أصحاب اهشلرى عن  قتل عمر بن الخطاب، 
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، اهاجي كاان ف وز اه يلمي، يمانِ كنانِ، من أبناء الأسااورة مان فاارس أب  الض ا : - 2

 ،ي، ماات   خلافاة عاثماناكسِى بعثهم إلى قتال الحبشة، أعان على قتل الأسلد اهعنس

 .باهيمن (53سنة )وقيل 

 التوضيح:

دل اهنظ  والمساوي. ومنت اهكفااءة   اهنكااح، والماراد منهاا: أن يكالن اهازوج  الك،ء: -

 .(1)مساويًا هلمرأة   حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغ  ذهك

 الدلالات الفقهية:

 ح يثا ابن عمر وعافشة على اعتبار اهكفاءة   اهنكاح. دلَّ  - 1

 ولا تعتبر   جانب اهنساء هلرجال. ،  جانب اهرجال هلنساءمهلر الجعن  وتعتبر اهكفاءة  - 2

 والح    اهكفاءة هلمرأة أو هلأوهياء أو لهما. على تفصيل   ذهك.  - 3

وماجدب  خصال اهكفاءة اهتي ينبغي أن يكافئ اهزوج فيهاا اهزوجاة،اختلف اهفقهاء    - 4

جمهلردم اعتبار اهكفاءة  : اهنسب، واه ين، واهصانعة، والحرياة، ولأن اهعارب يعا ون 

اهكفاءة   اهنسب، ويأنفلن من نكاح الملا ، ويرون ذهك نقصًا وعارًا، فإذا أطلقت وجب 

رًا أو نقصًاا، فلجاب أن يعتابر   اهكفااءة حملها على المتعارأ؛ ولأن فقا  ذهاك يعا  عاا

 ، وكجهك اهشأن   الحرفة والحرية.(2)كاه ين

اتف  اهفقهاء على أن اه ين معتبر   اهكفاءة إلا ما روي عن محم  بن الحسان مان إساقاط  - 5

اعتبار اه ين، ومراددم: المماثلة والمقاربة بين اهزوجين   اهت ين بشرافع الإسلام، لا   أصل 

 .(3)لإسلام، ولهم فيما وراء ذهك تفصيلا

و  ح يثي فاطمة بنت قيس وأبي دريرة دهيل على ما ذدب إهيت الماهكية من ع م اعتباار  - 4

، واعتباردا   اها ين والخلا  فقاط، ودال اهاراجح، وإن (4)اهكفاءة   اهنسب والحرفة

                                                 
 (.12/112هسان اهعرب ) (1)

 (.2/19ينظر: ب اية المجته  ) (2)

 (.34/201(، الملسلعة اهكليتية )2/14ينظر: ب اية المجته  ) (3)

 (، تحقي  عب  الحليم محم  عب  الحليم.2/19لمجته  )ب اية ا (4)
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ام وتلافا  باين كانت تستحب اهكفاءة   تلك الأملر أيضًاا؛ لماا فيات مان مزيا  انساج

 اهزوجين، ولما سب  من اهكلام   اهفقرة الأولى. 

ح يث فاطمة بنت قيس على أنّ اهكفاءة هيست شرطًا هصحة عق  اهازواج؛ ففاطماة  دلَّ  - 0

بااهزواج منات،  صلى الله عليه وسلمحرة قرشية، وأسامة بن زي  مللى وكان أسلد، ومع ذهك أمردا اهنبي 

  كافء فاهعقا  صاحيح، وقصاارى ماا فيصح اهزواج مع فق دا، فلل زوجت المرأة بغ

تفي ه اهكفاءة بناء على ح يثي ابن عمر وعافشة أنها شرط هزوم؛ فللمرأة أو هلهيهاا عنا  

فق  اهكفاءة ح  الاعتَاض ه ى اهقاضي، فإما اهفسخ وإمّا الإمضااء، وأماا هال ساكت 

 .(1)اهل ، فاهعق  صحيح، ودجا دل قلل الجمهلر

لقف عليها استمرار اهعق  وبقاكه، فإذا تخلف شرط منهاا كاان شروط اهلزوم: دي اهتي يت - 8

اهعق  جافزًا أو غ  لازم، وعن  تخلف شرط اهلزوم يح  لأح  اهعاق ين أو هغ هما فسخت، 

 وأمّا شروط اهصحة: فهي اهتي إذا تخلف شرط منها كان اهعق  باطلًا ابت اء.

ودل مجدب جمهلر اهفقهاء، فالا يكالن  ح يث عافشة على اعتبار الحرية   اهكفاءة، دلَّ  - 9

ر أو المكاتب كفؤً  ا هلحرة وهل عتيقة؛ لأنهاا تتعا  بات؛ إذ اهانقص اهقن أو المبعَّض أو الم بَّ

أن اهرق يمنع من صحة ، هكنت لا يعني واهشين باهرق فلق اهنقص واهشين ب ناءة اهنسب

لل الله، أتاأمرنِ؟ قاال: ، قاهت: ياا رسا«ل  راجيتيه»قال هبريرة: صلى الله عليه وسلم  اهنكاح؛ لأن اهنبي

قاهت: لا حاجة   فيت. ومراجعتها هت ابتا اء اهنكااح؛ فإنات قا  انفساخ  ،«إنمَ أنا شفيع»

   أن تنكح عبً ا إلا واهنكاح صحيح.صلى الله عليه وسلم نكاحها باختياردا، ولا يشفع إهيها اهنبي 

لجماع   ح يث اهضحاك دهيل على أن من كان كافرًا وأسلم، وكان متزوجًا بمن يحارم ا - 17

بينهما، كأختين، وأسلمتا معت، فيجب عليت أن يختار واح ة ويفارق الأخرى، وسلاء أكان 

تزوجهما بعق  واح  أو بعق ين، وسلاء أكان دخل بهاما أو دخال بإحا اهما، ودال قالل 

 أبي حنيفة وأبي يلساف، وعن  ومحم  بن الحسن الجمهلر من الماهكية واهشافعية والحنابلة

 . (2)يعًايجب مفارقتهما جم

                                                 
 (.0/301(، المغني )4/207(، مغني المحتاج )2/249(، حاشية اه سلقي )3/554رد المحتار ) (1)

 (.2/314(، اهب افع )3/47(، شرح منتهى الإرادات )3/190(، ومغني المحتاج )04/ 2منح الجليل ) (2)
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وكجهك إذا جمع المسلم بين من يحرم عليت الجمع بينهن كما إذا عق  على أختين أو جمع بين  -11

امرأة وعمتها أو امرأة وخاهتها، فإن كاان   عقا  واحا  بطال نكااحهما، وإن كاناا   

 .(1)عق ين بطل نكاح اهثانية

 .(2) ربع نساء، ودل امع عليتو  ح يث ابن عمر الأخ  دهيل على حرمة نكاح أكثر من أ -12

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

عق  اهزواج كغ ه من اهعقلد؛ أساست اهرضا من الجانبين، وهكنت يمتاز بأنت عقا  الحيااة  - 1

كلها؛ يربط الأسر برباط المصادرة، وفيت استفراش اهرجل هلمرأة الحرة؛ فكان من اهع ل 

اج، وجعلها حقًا هلزوجة وأوهيافها، مماا يجعال الحيااة والإنصاأ الحكم باهكفاءة   اهزو

اهزوجية تثمر أطيب اهثمرات   د وء واستقرار، وب ونها لا يستقر لها قرار، إلا إذا كانلا 

 ق  رضلا بت زوجًا مع ذهك اهنقص.

مراعاة اهكفاءة يله  احتَام كل طرأ هلآخر؛ ومن ثم تنظر المرأة إلى زوجها نظرة تق ير  - 2

ام كما ينظر دل إهيها بهجه اهنظرة، ودجا كلت يساع  على الأهفة ودوام اهعشرة بينهما، واحتَ

 وتماسك الأسرة، وإيجاد اهنسل وتربيتت اهتَبية اهصالحة. 

ودجا بخلاأ ما هل كان اهزوج غ  كفؤ لها، فإنها ساتنظر إهيات نظارة اساتعلاء وتكابر لا 

ا؛ مماا سايؤدي باهتأكيا  إلى الجفااء تنسجم وما يجب أن تكلن عليت اهزوجة نحل زوجها

إذن بينهما، ثم الهجر وخراب اهبيت وانقطاع الحياة اهزوجية وضياع الأطفال. فمن الخا  

حتاى يمكان تا ارك  -كما سب  ترجيحت-، ومرادنا دنا استحبابًا (3)اعتبار اهكفاءة هلنكاح

ءة، وأعطي دجا الح  الأمر قبل اهتلغل فيت؛ وذهك بفسخ اهنكاح إذا تبين فلات شرط اهكفا

 هلمرأة ولأوهيافها لأنهم يتضررون أيضًا بفق دا؛ دجا باهنسبة هلزوجة.

أما باهنسبة هعافلتي اهزوجين: فمن المعللم أن من مقاصا  اهازواج اهتقاارب باين عافلاة  - 3

اهزوج وعافلة اهزوجة عن طري  المصادرة؛ وما يتَتب عالى داجه المصاادرة مان تعااون 

                                                 
 (.38/259الملسلعة اهفقهية ) (1)

 (.3/10الجامع لأحكام اهقرآن ) (2)

 (.4/330المفصل   أحكام المرأة د. عب  اهكريم زي ان ) (3)
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فلتين وأقاربهما. ولا يتحق  شيء من دجا إذا وج  أوهيااء المارأة أن داجا وتعاض  بين اهعا

اهرجل هيس كفؤًا لامرأتهم ولا يناسب أن يكلن زوجًا لها ولا صهرًا لهم، وأماا إذا رضي 

أوهياء المرأة ورضيت المرأة باهزواج من غ  اهكفؤ مع علمهم بع م كفاءتت وب ون تغريار 

ح  منت، فلا شأن هلآخرين بجهك،  ارَجَّ ويكلن عق  اهزواج صحيحًا؛ لأنت   دجه الحاهاة ي 

أن المرأة وأوهياءدا رأوا أن من مصلحتهم اهرضا بهجا اهزوج وإن لم يكن كفؤًا لهاا ولهام؛ 

 .(1)ودم أعرأ بمصلحتهم؛ وأحرص عليها من غ دم

ري، ااهعنصا مزية الإسلام الجلدرية دي اه علة إلى المساواة، ومحاربة اهتمييز اهعرقاي أو - 4

ودعلات الجادلية اهقبلية واهنسبية، ولأن انتشار الإسلام بين اهناس من غ  اهعارب إناما 

كان أساسًا لهجه المزية، وإعلان حجة اهالداع واضاح؛ ودال أن اهنااس جميعًاا أبنااء آدم، 

 .(2)وهيس هعربي على عجمي فضل إلا باهتقلى

دون ابتغااء ماا  -إذا أمكان-ين، ولا يحلل الإسلام يقيم اهلزن الأرجح هلكفاءة   اه  - 5

دونها من كفاءات أخرى معنلية كانت أم مادية، أما إذا فقا ت اهكفااءة   اها ين، فلان 

تعلضها أية كفاءة أخرى،   حين أن اه ين علض عن كل ما ع اه، ومن ثمّ فإنات يجالز 

ت بت، وهكن لا يجلز هلفق  أن يتزوج اهغنية، وهلمللى أن يتزوج اهشريفة اهقرشية إذا رضي

هلفاس  ومفقلد اهع اهة أن يتزوج اهصالحة اهتقية، مهما تلفرت هات مقلماات اهكفااءة   

 .(3)الحسب واهنسب والجاه والمال؛ لأنت يؤثر عليها   دينها وخلقها

المتعين على اهقاضي والمفتي تبيين الحكم اهجي يجهلت الخصم أو المستفتي، إذا كان يتَتاب  - 4

 . (4)اره حكم شرعي يستفي  من معرفتتعلى إخب

 طريقة الاستدلال:

 أمار فاطماة بنات قايس أن تانكح صلى الله عليه وسلم وجت كالن اهكفااءة شرط هازوم لا صاحة: أنّات  - 1

صلى الله عليه وسلم أسامة بن زي  ودل مللى فنكحتت، وهل كان شرط صحة لما صحّ اهعق ، ولأفس  اهنبي 

 اهعق  من أساست، ولما خّ دا.

                                                 
 (.4/330المفصل   أحكام المرأة د. عب  اهكريم زي ان ) (1)

 (.9/4052اهفقت الإسلامي وأدهتت، د. ودبة اهزحيلي ) (2)

 (.2/248علدة الحجاب، محم  إسماعيل المق م ) (3)

 (.5/321حكام )تلضيح الأ (4)
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أنات يختاار  -بناء على ح يث اهضاحاك-أختين قبل إسلامت  رأي الجمهلر فيمن جمع بين - 2

إح ى الأختين: لأن الأخت المبقاة يجلز هت ابت اء نكاحها، فجاز هات اسات امتت كغ داا، 

 ولأن أنكحة اهكفار صحيحة، وإنما حرم الجمع، وق  أزاهت. 

 حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته تم ُّٱ قال الله تعالى:
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ
 .[80]الممت دة:   َّ نم نخ نح نجمم مخ مح مج له  لملخ

 قم قحُّإنما نفى الله حل الاستمتاع ولم ينف استمرار عق  اهنكااح، ولأنات لماا نزهات: 
ا طل  عمر بن الخطاب امرأتين كما   صحيح اهبخاري فلل كاان اهكفار منفاردً  َّكح كج

 يفسخ اهنكاح لما ط لب منت ومن اهصحابة اهطلاق. والله أعلم. 

رد يَن صلى الله عليه وسلم رَرَّ الدَّب يُّ »عن ابن عباّس قال:  -8072  َ تَ   َ  َِ ، بَيْ ب يع  ابْدتَهَُ حَيْدبََ عَلَى أَبي  اليَْاص  بْن  الةَّ

ٌْ ن كَاحًا  ِ ، وَمَْ يَُْ
ل  حت أحم  والحاكم. ، رواه أحم  والأربعة إلا «ب الدكََاح  الأوََّ  اهنسافي، وصحَّ

رَرَّ ابْدَتَرهُ حَيْدَربَ عَرلَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب ريَّ »وعن عمرو بان شاعيب عان أبيات عان جاّ ه:  -8073

ٍِ  أَبي   ي  ِ ح يث ابن عبّاس أجالد إسانادًا، واهعمال )، رواه اهتَّمجيّ وقال: «الْيَاص  ب د كَاحٍ جَ

فه أحمِ]. (على ح يث عمرو بن شعيب   .[وغير  (،586 رواية عبِ الله  -اليلل في  ضيَّ

جَتْ، هَجَاءَ حَوْجُهَا، هَقَرالَ: يَرا »قال:  ¶ وعن ابن عبّاس -8076 ، هَتَزَوَّ لَمَتْ امْةَأَ:  َْ أَ

َُ لُ الله  ي، هَانْتَزَعَهَا رَ
لَام  َْ مَتْ ب إ 

لَمْتُ، وَعَل  َْ َُ لَ الله، إ نَِ كُدتُْ أَ ، صلى الله عليه وسلم رَ هَا الِخَة  نْ حَوْج  م 

ل  وَ  هَا الأوََّ هَا إ لَى حَوْج  حت ابان حباانوابن ماجت، أبل داود أحم  و، رواه «رَرَّ  والحااكم. وصاحَّ

فه الألبانِ في ضيي، أبي راور  ]  .[(7/788ضيَّ

 الدلالات الفقهية:

  الأحاديث بيان حكم اهنكاح بع  أن يسلم أح  اهزوجين قبل الآخر، فيبقى اهنكاح    - 1

 اهزوج ودي كتابية.  حاهة ما إذا أسلم

    لَافإن أسلم اهزوج ودي غ  كتابية، فيلقف الأمر إلى أن تنقضي اهع ة؛ فلا تنقطاع ع   -

اهنكاح حتى تعت ، فإن أسلمت دي فاهنكاح بحاهت، وإن بقيت على كفردا تبين أن اهنكاح 

 منفسخ منج إسلام اهزوج.
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تلقف إلى انقضاء اهع ة، فإن وأما إذا أسلمت دي وزوجها كافر، فالجمهلر أن الأمر م -

، وسايأتي (1)أسلم اهزوج بقي اهنكااح، وإن لم يسالم تباين فساخت مناج أسالمت المارأة

 اهتَجيح   دجا كلت.

  ح يث ابن عباس دهيل أن اهنكاح ي وم ما لم تنكح المرأة، سلاء انتهات عا تها أو لا،  - 2

هنكاح ثابت، فإذا نكحت انفساخ فما دامت دجه المرأة لم تنكح وأسلم قبل أن تنكح، فإن ا

اهنكاح، ودال رواياة عان الإماام أحما ، وقالل ابان المناجر، واختياار شايخ الإسالام، 

 .(2)اهقيم، و  دجا مصلحة، وترغيب لمن لم يسلم منهما   الإسلام وابن

يساأل صلى الله عليه وسلم لا نعرأ اعتبار اهع ة   شيء من الأحاديث، ولا كان اهنباي )قال ابن اهقيم:  - 3

رقاة رقة؛ هكانت ف  دل انقضت ع تها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام هل كان بمجرده ف  المرأة 

بافنة لا رجعية، فلا أثر هلع ة   بقاء اهنكاح، وإنما أثردا   منع نكاحها هلغ ، فلال كاان 

صلى الله عليه وسلم الإسلام ق  نجّز اهفرقة بينهما لم يكن أح  بها   اهع ة. وهكن اهجي دل عليات حكمات 

، فإن أسلم قبل انقضاء ع تها فهي زوجتت، وإن انقضت ع تها فلها أن أن اهنكاح ملقلأ

تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرتت، فإن أسلم كانت زوجتت من غ  حاجاة إلى تج يا  

. (صلى الله عليه وسلمنكاح، ولا ي علم أح   ج د بع  الإسلام نكاحت اهبتة مع كثرة مان أسالم   عها ه 

 .(3)(سأهةودل أقرب الأقلال   الم)ادا، قال اهصنعانِ: 

و  ح يث عمرو بن شعيب دهيل على ما ذدب إهيات الجمهالر مان أنات إذا أسالم أحا   - 4

اهزوجين بع  اه خلل؛ وقف الأمر عالى انقضااء اهعا ة، وإن أسالم الآخار باهعا ة دام 

اهنكاح، وإلا بان فسخت منج أسلم الأول، فإذا انقضت ع تها ولم يسلم فلا تحل هزوجهاا 

 ، هكن الح يث ضعيف.(4) ي اهكافر إلا بعق  ج

و  ح يث ابن عباس الأخ  دهيل على أنت إذا أسلم اهزوج وعلمات امرأتات بإسالامت،  - 5

فهي   عق  نكاحت، وإن تزوجت فهل تزوج باطل، فتنتزع من اهزوج الآخر. واساتظهر 

                                                 
 (. 12/245اهشرح الممتع ) (1)

 (. 12/244(، اهشرح الممتع )134-3/133سبل اهسلام ) (2)

 (. 3/134سبل اهسلام ) (3)

 (. 5/118(، كشاأ اهقناع )3/143(، أسنى المطاهب )271اهقلانين اهفقهية )ص (4)
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ا بع  اهصنعانِ أنت أسلم ودي   اهع ة، وإذا أسلم ودي فيها فاهنكاح باقٍ بينهما، فتزوجه

 .(1)إسلامت باطل؛ لأنها باقية   عق  نكاحها، وإلا فزوجها اهثانِ أح  بها

 طريقة الاستدلال:

لماا جااء  -ا غ هما لم تنكح أح ً  - ح يث ابن عباس على أحقية اهزوج بزوجتت بع  اهع ة نصَّ 

أن رجعة أبي اهعاص وقعت بع  ست سنين، ودل ح يث صحيح   مقابال الحا يث اهضاعيف 

 مرو بن شعيب، واهصحيح مق م على اهضعيف.عن ع

 العيوب في النكاح:

لل  الله   عن كعب بن عجرة  -8080 جَ رَس  اهعَاهيِةََ مِنْ بَنيِ غِفَاارٍ، فَلَاماَّ دَخَلَاتْ صلى الله عليه وسلم قال: تَزَوَّ

، وَالْررالبْسَ  »عَلَيتِْ وَوَضَعَتْ ثيِاَبَهَا، رَأَى بكَِشْحِهَا بَياَضًا فَقَالَ:  ، وَأَمَارَ لَهاَا «رَ ق ي ب أهَْل رك  ي ث ياَبَك 

َ اقِ. رواه الحاكم، و  إسناده جميل بن زي ، ودل اهلل، واختلف عليت   شايخت اختلافًاا  باِهصَّ

فه البخاري في التاريخ الأوَط  ] .كثً ا  .[وغير  ،(8/897ضيَّ

مَرَ بْنَ اهاخَطَّابِ  -8088 جَ امْارَأةًَ، فَاَ خَلَ أيُّما»قَالَ:   وعن سعي  بن المسيب: أنََّ ع  الٍ تَازَوَّ  رَج 

لَ هَت  عَلَى  َ اق  بمَِسِيسِتِ إيَِّادَا، وَد  ومَةً، فَلَهَا اهصَّ ه  مِنهَْاا بِهَا، فَلَجََ دَا بَرْصَاءَ، أوَْ اَنْ لنَةً، أوَْ اَجْ  ، «مَنْ غَرَّ

ييِ م] .، ورجاهت ثقاتوابن أبي شيبة أخرجت سعي  بن منصلر وماهك  .[يِر  عمة مدقطعَ 

اهَا»نحله، وزاد:   ا عن عليّ وروى سعي  أيضً  -8087 يَاارِ، فَاإنِْ مَسَّ
هَاا باِلْخِ ، فَزَوْج   وَبِهَا قَرَن 

هَا نْ هَةْج  تََ لَّ م  َْ  .[(7/56كمَ في اليلل للِارقطدي  الشيبي م يسمع علِّ،  ؛ضيي،] .«هَلَهَا الرمَهْةُ ب مََ ا

الَ سَانَةً اقَض»أيضًا قال: ومن طري  سعي  بن المسيب  -8088 ؤَجَّ مَر  ِ  اهعِنهايِن، أَنْ ي  ، «ى ع 

 .]مدقطع[ .ورجاهت ثقات

 التوضيح:

هَا بَيَاضًا:برأى   -  اهكشح دل ما بين الخاصرتين إلى اهضلع. كَشْ  

 اهبرص: دل بياض ش ي  يبقع الجل . بةلاء: -

 وتساقطها.الججام مرض معروأ، وسمي بجهك هتججم الأصابع وتقطعها  مجذومة: -

                                                 
 (. 3/134سبل اهسلام ) (1)



 باب الكفاءة والخيار

 
214 

- :  اهقرن: يطل  على اهطرأ اهشاخص من كل شيء، والمراد: انس اد اهفرج بعظم. قَةَن 

- :  دي الانصراأ واهعجز عن الجماع.بضم اهعين وتش ي  اهنلن؛ نّة: اهع   الي ديَن 

 الدلالات الفقهية:

عق  اهنكاح من عقلد المعاوضات، ومن شروط هزوم عقالد المعاوضاات خلال المعقالد  - 1

يت من اهعيلب، ولهجا إذا كان أح  اهزوجين فيت عياب، فإنات يحا  هلآخار أن يطاهاب عل

 .(1)بفسخ اهعق ، ودل قلل الجمهلر

صلى الله عليه وسلم   ح يث كعب بن عجرة دهيل على أن فسخ عق  اهنكاح باهعيب مشروع؛ لأن اهنبي  - 2

وعلّي  ردّ المرأة هلعيب، ودل اهبياض اهجي كان   جنبها. وكجهك دل عليت الأثر عن عمر

 حيث حكما باهتفري  باهعيلب المجكلرة. ¶

دل ع م حصر اهعيلب الملجبة هفسخ عق  اهنكاح بع د معين، بل  -والله أعلم-اهراجح  - 3

إن كل عيب يحصل بت ضرر فاح ، أو يكلن منفرًا يمنع المقاص  المشروعة مان اهنكااح 

قلل محم  بن الحسان،  يفسخ بت عق  اهنكاح إذا طاهب المتضرر من اهزوجين بجهك، ودل

 .(2)وأبي ثلر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن اهقيم 

اتف  اهعلماء على ثبلت ح  اهزوجة   فسخ عق  اهنكااح باهعياب، واختلفالا   ثبالت  - 4

 .(3)ذهك   ح  اهزوج، والجمهلر على أنت من حقت خلافًا هلحنفية 

بع  اه خلل، وف سخ اهعق  فإنت يثبت لها المهر وأفاد ح يثا عمر وعلّي أنت إذا بان بها عيب  - 5

، فاالمهر إذًا (4)«لَا المهة بمَ اَت ل مرن هةجهرا»صلى الله عليه وسلم: المسمى لها   اهعق  وق  قال اهنبي 

ه باهزواج ولم يخبره باهعيب.  يثبت بع  اه خلل، ويطاهب اهزوج بالمهر من غرَّ

نتظر م ة عاا ودلَّ  - 4 م رجااء علاجات ولا شاك أن لهاا أثر عمر وابن مسعلد   اهعنين أنت ي 

 ذهك. ثبتاهفسخ إن 
                                                 

(، 5/111(، كشاأ اهقناع )2/48(، المهجب )2/58ه  )(، ب اية المجت2/404ب افع اهصنافع ) (1)

 (. 5/181زاد المعاد )

 (. 5/183(، زاد المعاد )32/141(، املع اهفتاوى )17/58المحلى ) (2)

 (. 5/90(، المبسلط )2/240(، كشاأ اهقناع )9/338(، الحاوي )2/430حاشية اه سلقي ) (3)

( وأخرجت اه ارمي كتاب 1172لا نكاح إلا بل  )أخرجت اهتَمجي كتاب اهنكاح/ باب ما جاء  (4)

 (.2484اهنكاح/ باب اهنهي عن اهنكاح بغ  و  )
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 طريقة الاستدلال:

عملم الأدهة اهلاردة اهتي لم تفرق بين اهزوج واهزوجة تثبت خيار اهفسخ باهعيب   ح  كالا  - 1

اهزوجين، وأحاديث: كعب، وعمر، وعلي صريحة   ح  اهزوج، كما دل اهقياس كجهك عالى 

رر؛ فاإن كال ااسًا على ثبلت ذهك هلمرأة، بجامع اهتضثبلت ح  اهفسخ باهعيب هلرجل؛ قي

 .  (1)واح  منهما يتضرر بعيب اهزوج الآخر، فيجب أن يثبت خيار اهفسخ هلجميع

عملم الأدهة ت ل على جلاز فسخ عق  اهنكاح باهعيب، وما ذكر فيها من اهعيلب إنما جاء  - 2

 ؛╚عمال اهصاحابة  ذهك على سبيل اهتمثيل لا على سبيل الحصر، وي ل على ذهك

فإنهم قاهلا بفسخ عق  اهنكاح بغ  ما ذكر من اهعيلب، مما ي ل على أن تلاك اهعيالب لم 

ومن تأمل   فتاوى اهصاحابة واهسالف علام )تأت على سبيل الحصر، يقلل ابن اهقيم: 

 . (2)(بعيب دون عيب أنهم لم يخصلا اهردَّ 

ل به مقص ر الدكاح من الةحمة والم ر:،  كل عيب يدفة الزوج الِخة مده ولَ يَص ضابط: - 3

 . (3)هإنه ي جب الخيار في الفسخ(

                                                 
 (. 5/174كشاأ اهقناع ) (1)

 (. 5/184زاد المعاد ) (2)

 (. 5/183المرجع اهساب  ) (3)
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 باب عشرة النساء

  الصبر على النساء وحسن معاملتهن:

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صح ُّٱقال الله تعالى: 
، وحَسّان لا أَفْعَااهَ )قال ابن كثا :  [86]الدساء:  َّ فج غم مْ لَه انَّ مْ أَيْ: طيهب الا أَقْالَاهَك  ك 

مْ. ْ رَتكِ  مْ بحَِسَبِ ق  مْ لَه نَّ وَكَرَادَتهِِنَّ فيِتِ خَاْ   .وَدَيْئَاتكِ  مْ مَعَ إمِْسَاككِ  ك  لنَ صَبْر  . فعَسَى أَنْ يَك 

نْيَا وَالْآخِرَةِ  مْ ِ  اه ُّ  . (كَثِ   هَك 

نُ ب الله وَاليَْ ْ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبّيّ   عن أبي دريرة -8088 ة  هَلَا يُؤْذ ي جَارَُ ، مَنْ كَانَ يُؤْم  م  الِخ 

ءٍ في  الضَرلَع  أَعْرلَاُ ، هَرإ نْ  ْ َْ نَّ أَعَْ جَ 
لَعٍ، وَإ  نْ ض  نَُّ خُل قْنَ م  ا، هَإ نََّ  خَيْرً

تَْ لُ ا ب الدسََاء  َْ  ذَهَبْرتَ وَا

تَْ لُ ا ب الدسََ  َْ تَهُ، وَإ نْ تَةَكْتهَُ مَْ يَزَلْ أَعَْ جَ، هَا يمُهُ كَسََْ اتُق   خَيْرً
 ، متفّ  عليت، واهلّفظ هلبخاريّ.«اء 

، وَإ نْ ذَهَبْرتَ »ولمسلم:   َ ج 
ا ع  َ ا وَبه  َ تَمْتَيْتَ به  َْ ا ا َ تَمْتَيْتَ به  َْ ، هَإ نْ ا يقَة  يم لَكَ عَلَى طَة 

لَنْ تَسْتَق 

هَا طَلَاقُهَا ا، وَكَسَُْ تََُ يمُهَا كَسََْ  .«تُق 

 التوضيح:

تَْ لُ ا ب الدسََاء   - َْ ا: وَا  أي: اقبللا وصيتي فيهن، واعمللا بها وارفقلا بهن، وأحسنلا عشرتهن.  خَيْرً

لَعٍ: - نْ ض   اهضلع: واح  الأضلاع، والمراد: أن أول اهنساء )حلاء( خرجت من ضلع آدم. م 

تَهُ: - يمُهُ كَسََْ  أي إن أردت منها تسلية اعلجاجها أدى ذهك إلى فراقها.  هَإ نْ ذَهَبتَْ تُق 

 أي: وإن لم تقمت لم يزل أعلج، فلا ي طْمَع   استقامتهن اهبتة.  تَةَكْتهَُ مَْ يَزَلْ أَعَْ جَ: إنو -

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ة  هَلَا يُؤْذ ي جَارَ ُ »قلهت:  - 1 نُ ب الله وَالْيَْ م  الِخ  هيس معناه أن غ  المؤمن هت أن  :«مَنْ كَانَ يُؤْم 

 .(1) معناه: أن تص ي  اهلع  واهلعي  يحث على ع م إيجاء الجاريؤذي جاره، وإنما 

سياساة اهنسااء  ت  الح يث اهن ب إلى الم اراة لاستماهة اهنفلس، وتأهف اهقلالب، وفيا - 2

بأخج اهعفل منهن، واهصبر على علجهن، وأن من رام تقليمهن فاتت الانتفاع بهن، مع أنت 

 . (2)ويستعين بها على معاشت لا غنى هلإنسان عن امرأة يسكن إهيها،
                                                 

 (.1/182اهفروق مع دلامشت ) (1)

 (.11/143( فتح اهباري )2)
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الخ  الملصى بت   الح يث هلمرأة: أن ي اريها، ويلاطفها، ويلفيهاا حقلقهاا، ويعاملهاا  - 3

 بطلاقة اهلجت، وكف الأذى، والإحسان إهيها، واهصبر على أذادا.  

ٱالح يث قرن بين حا  الجاار، وباين حا  اهزوجاة، كاما قرنات بيانهما الآياة اهكريماة:  - 4

فقا  ذكار بعاض  -على قلل   تفسا دا- [89]الدساء:  َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ

 المفسِين أن الجار الجنب دل الجار   اه ار، واهصاحب بالجنب دل اهزوجة.

و  الح يث دهيل على أن أحلال اه نيا ناقصة، وأملردا لا تأتي عالى المطلالب والماراد،  - 5

 .(1)ما يحصل من خ داوأن اهلاجب على الإنسان اهتحمل واهصبر، واهقناعة ب

 طريقة الاستدلال:

ة  هَلَا يُؤْذ ي جَارَ ُ »قلهت:  نُ ب الله وَاليَْْ م  الِخ  :   دجه اهصيغة دهيل على تحريم إيجاء «مَنْ كَانَ يُؤْم 

 الجار، وأن إيجاءه خلل   الإيمان، والأصل فيما كان كجهك أنت محرم.

 حقوق الزوجة على زوجها:

  .[773]البقة::   َّىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما ُّٱقال الله تعالى: 

 َّصح سم سخ سح سجخمخج حم حج جم جح ثمُّٱوقال الله تعالى: 
 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: [ 788]البقة:: 
  يى يم يخيح يج هي هى هم هج  ني نىنم نخ نح

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 .[88]الدساء:   َّ بم بز بر ئي ئى  ئنئم

 .[9الطلاق: ] َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: 

الآيات أوجب الله على اهازوج هلزوجاة معاشرتهاا باالمعروأ واهنفقاة والمساكن  جه  د

 واهكسلة ونحل ذهك، كما نهى الله عن أي شيء يؤذيهن إن أطعن أزواجهن. 

للَ الله، مَا حَ ُّ زَوْجِ أَحَِ نَا عَلَيْاتِ؟ قَاا -8085 : يَا رَس  لَ: عن حكيم بن معاوية عن أبيت قال: ق لْت 

ب  الَْ جْهَ، وَلََ تُقَبحَْ، وَلََ تَُْجُةْ إ لََّ » ، «في  البيَتْ  تُطيْ مُهَا إ ذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُ هَا إ ذَا اكْتسََيتَْ، وَلََ تَضْْ 

حت ابن حباّنواهنسافي وابن ماجت أبل داودأحم  ورواه    والحاكم. ، وعل  اهبخاري بعضت، وصحَّ

                                                 
 (.5/352( تلضيح الأحكام )1)
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لَ يُلِ أحِكم امةأتره جلرِ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عة وعن عب  الله بن زم -8089

 ، متف  عليت.«اليبِ، ثم يُاميها في بخة الي م

 ترجمة الراوي: 

عب  الله بن زمعة بن الأسلد بن المطلب اهقرشي، كان من أشراأ قلمات، وكانات تحتات زيناب 

 (.35بنت أم سلمة، ودي أمّ بنيت، قتل يلم اهّ ار سنة )

 التوضيح:

 أي: لا تقل لها قللًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا تقل: قبحك الله ونحله.  لَ تقبَح:و -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث معاوية بن حي ة دهيل على وجلب نفقة اهزوجاة وكسالتها عالى اهازوج، وأن  - 1

اهنفقة بق ر سعتت ولا يكلف فلق وسعت، فاهلاجب على اهزوج من اهطعام وتلابعات قا ر 

رةً باهشا ما يكفي رع؛ بال تختلاف ازوجتت، واهكفاية راجعاة إلى اهعارأ، وهيسات مقا َّ

 .(1)باختلاأ الأزمان، والأشخاص، ودجا قلل جماد  اهعلماء

وفيت دهيل أنت يجب على اهازوج كسالة زوجتات كلاما احتاجات إلى ذهاك، واهلاجاب    - 2

 .(2)اهكسلة دل ق ر اهكفاية، ودي واجبة هلزوجة على زوجها بالإجماع

ا لها كما قاال الله أنت إذا أراد دجردا   المضجع تأديبً  «لَ تُجة إلَ في البيت»ومعنى قلهت:  - 3

فلا يهجردا إلا   اهبيت، ولا يتحلل إلى  [88]الدسراء:   َّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّٱتعالى 

دجر نساءه   غ  بيلتهن، صلى الله عليه وسلم ت أنت دار أخرى أو يحللها إهيها، إلا أن رواية اهبخاري دهَّ 

 إلى مشربة هت، وق  قال اهبخاري: إن دجا أصح من ح يث معاوية. وخرج

حسن المعاشرة مع اهنساء واهرف  بهان، واهنهاي عان على ودل ح يث عب  الله بن زمعة  - 4

يسابب بمفهلمات عالى جالاز ضرب المارأة ضربًاا خفيفًاا لا  ، ودلاا ش ي ً ضربهن ضربً 

 .انكسارًا هقلبها

                                                 
 (.2/54اية المجته  )ب  (1)

 المرجع اهساب . (2)
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 ة:الدلالات الإيمانية والمقاصدي

تأديب اهزوج زوجتت تأديبًا تراعى فيت الآداب اهعامة واهرحمة. فإن دجردا: فليكن دجرًا  - 1  

ا بينهما، لا يكلن أمام اهناس، وإذا ضربها، فضربًا خفيفًالا يكلن   اهلجت، ولا يكلن سري  

 خ، فلا يستعمل الأهفاظ اهبجيئة، واهكلمات الجارحاة،  ملاضع شريفة، وإذا عاتب ووبَّ 

 .(1)واهشتم، واهسب

اانت اهعقاالاء   ااارى اهعااادات؛ لأن الجااماع  - 2 وفياات أن علااة اهنهااي أن ذهااك لا يستحسَّ

إنما تلي  مع ميل اهنفس واهرغبة   اهعشرة، والمجللد غاهبًا ينفر عمن جلا ه،  ةوالمضاجع

رب والاغتفاار ابخلاأ اهتأديب المستحسن، فإنت لا ينفر اهطباع، ولاريب أن ع م اهضا

 .(2)صلى الله عليه وسلمواهسماحة أشرأ من ذهك، كما دي أخلاق رسلل الله 

وينبغي أن يعلم أن ضرب اهرجل لامرأتت مقي  بأملر ع ي ة؛ منها ما سب  ذكره مان كلنات  - 3

ا عن اهلجت، وغ  ملجع أو مسبب هضرر أو أذى، ويكلن اهقصا  فيات الإصالاح لا عي ً ب

   المجتمعات اهتي لا يرى أدلها فيات ضررًا  ه اهبعض بأن ذهك لا يكلن إلاي، ولهجا قيَّ اهتشفه 

إو إدانة؛ كبعض اتمعات اهب و والأرياأ؛ هكلنت غ  مقبلل   غ  دجه المجتمعاات، فالا 

يتسبب حينئج إلا   مزي  من اهكرادية ولا يثمر إصلاحًا ولا استقامة. يقلل ابان عاشالر   

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّٱتفسااا  قلهااات تعاااالى: 
 وا ذهك باهسلامة من الإضرار، وبصا وره بي  أن الجمهلر قيَّ  ): [88]الدساء: ٍَّّ

ا. فنقلل: يجلز هللاة الأملر إذا علمالا أن الأزواج ممن لا يع  اهضرب بينهم إدانة وإضرارً 

لا يحسنلن وضع اهعقلبات اهشرعية ملاضعها، ولا اهلقلأ عن  ح وددا أن يضربلا عالى 

نلا لهم أن من ضرب امرأتت علقاب، كايلا يتفااقم أمار أي يهم استعمال دجه اهعقلبة، ويعل

 .(3)(الإضرار بين الأزواج، لا سيما عن  ضعف اهلازع

                                                 
 (.5/341تلضيح الأحكام ) (1)

 المرجع اهساب . (2)

 (.5/44اهتحرير واهتنلير: ) (8 
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 طريقة الاستدلال:

المرجع   اهنفقة اهعرأ؛ لأن اهشرع ورد بالإنفاق مطلقًا من غ  تق ير، وساب  معناا أن  - 1

لمعللم أن أدل اهعرأ إنما ومن ا)المرجع   مثل دجه الحالات دل اهعرأ، قال ابن اهقيم: 

وأصحابت إنما صلى الله عليه وسلم يتعارفلن بينهم   الإنفاق على أدليهم حتى من يلجب اهتق ير، واهنبي 

فظ عن أحا  مان  كانلا ينفقلن على أزواجهم كجهك، دون تمليك الحب وتق يره، ولا يح 

ت اهصحابة قط تق ير  اهنفقة، لا بم  ، ولا برطل، والمحفالظ عانهم، بال اهاجي اتَّصال با

 .(1) (اهعمل   كل عصر ومصر: ما ذكرناه

 ي ل على جلاز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا ما لم يبلغ ضرب المماهيك.  «جلِ اليبِ»مفهلم قلهت:  - 2

 تزين المرأة لزوجها:

 .[88]الد ر:   َّ... ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقال الله تعالى: 

  ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱوقال الله تعالى: 
  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حمحج جم جح

  آية سلرة اهنلر أن المرأة تتزين وهجا عليها ألا تب ي زينتها إلا لمن أذن الله [ 886]الدساء: 

 كاهزوج، و  آية سلرة اهنساء منع  لها من اهزينة اهتي فيها طاعة هلشيطان كتغي  خل  الله.

للِ الله   عن جابر -8082 نَّا مَعَ رَس  لَ ِ  غَزَاةٍ، صلى الله عليه وسلم قال: ك  فَلَاماَّ قَاِ مْناَ اهاامَِ ينةََ ذَدَبنَْاا هنَِاْ خ 

خُلُ ا ليَلًْا »فَقَالَ:  ِْ لُ ا حَتَّى تَ شَاءً  -أَمْه  َِّ الررمَغ يبةَُ  -يَيْد ي: ع  ي ثةَُ، وَتَسْتَ   طَ الشَّ ، متفّا  «ل كَيْ تََتْشَ 

كُمُ الغَْيبْةََ، هَلَا »عليت، و  رواية هلبخاريّ:  ُِ  .« يَطةُْقْ أَهْلَهُ ليَلًْا إ ذَا أَطَالَ أَحَ

رمَةَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب ريَّ »: ¶ وعن ابن عمر -8083 لَةَ، وَالَْ اش  رلَةَ وَالْررمُسْتَْ ل  لَيَرنَ الَ ال 

مَةَ   ، متّف  عليت.«وَالْرمُسْتَْ ش 

 التوضيح:

 للا، وتأخروا.أي تمهَّ  أمهل ا: -

ثَةُ: - ي  ، تنفّ  اهشعر واغبراره. الشَّ عَث   اهشَّ

                                                 
 (.5/492زاد المعاد ) (1)
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:وَتَسْتَ    -  الاستح اد استعمال الح ي ة )الملس(   إزاهة شعر اهعانة. َِّ

يبَةُ: -  اهتي غاب عنها زوجها. الَمغ 

 اهطروق دل المجيء باهليل من سفر ونحله على غفلة. هَلَا يَطْةُقْ أَهْلَهُ: -

 دي اهتي تصل شعر رأس المرأة بشعر آخر. ال اللة: -

 دي اهتي تطلب من يصل شعردا بجهك. المست للة: -

 دي اهتي تضع اهلشم   الجل  بأن تغرز فيت إبرة ونحلدا، ثم تحشي مكان اهغرز بكحل. ال اشمة: -

 دي اهتي تطلب من يضع اهلشم بجل دا. والمست شمة: -

 الدلالات الفقهية:

ظادره تقيي  اهنهي باهليل، وأنت لا كرادة   دخلهت إلى أدلت نهاارًا مان غا   «ليلًا »قلهت:  - 1

  علة اهتفرقة بين اهليل واهنهار، فقيل: لا يفعل ذهك إذا أطال اهغيبة شعلردم، واختلف 

 مخافة أن يتخلنهم، أو يتلمس عثراتهم؛ لأن اهريبة تغلب   اهليل وتن ر   اهنهار. 

، فهل حاصل   اهليل «... إلى آخرهلكي تَتشط»وإن كانت اهعلة ما صرح بت، ودل قلهت: 

 . (1)لا اهتق يرين معتبًرا، و  كليهما جاءت اهنصلصواهنهار. قيل: ويحتمل أن يكلن ك

ويؤخج منت كرادة مباشرة المرأة   الحاهة اهتي تكلن فيها غ  متنظفة؛ هئلا يطلع منها على  - 2

 . (2)ما يكلن سببا هنفرتت منها

و  ح يث ابن عمر دهيل على تحريم وصل اهشعر، وأن اهتحريم هللاصلة والمستلصالة  - 3

 . (3) جميعًا

لهال اهلشام   بعاض )قاال اهصانعانِ: وفيت كجهك دهيال عالى تحاريم اهلشام،  - 4 وقا  ع 

 .(4)(الأحاديث بأنت تغي  لخل  الله

                                                 
 (.147/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.15/42فتح اهباري ) (2)

 (.14/173شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 (.1/157سبل اهسلام ) (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  ح يث جابر دهيل على أنت يحسن اهتأنِ هلقادم على أدلات حتاى يشاعروا بق ومات قبال  - 1

سين ديئتها، وذهك هئلا يهجم على أدلات ودام   ديئاة وصلهت بزمان يتسع لما ذكر من تح

 غ  مناسبة، فينفر اهزوج عنها.

الحث على اهبع  عن تتبع علرات الأدل، والحث على ماا يجلاب اهتالدد واهتحاابّ باين  - 2

اهزوجين؛ لأن اهشارع راعى ذهك بين اهزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت اهعاادة 

نهما لا يخفى عنت من عيلب الآخر شيء   اهغاهب، ومع ذهك ن كل واح  مأبستَه حتى 

 . (1)فنهى عن اهطروق هئلا يطلع على ما تنفر نفست عنت 

دجا اهتلجيت اهكريم، واهتعظيم الحكيم، مع ما   أثره من متعة حسية بين اهزوجين، فإن فيت بقااء  - 3

إذا رأى من الآخر ما يسِه، ويمتع   من اهزوجينهلعشرة اهكريمة، وتمام انسجام ووفام، فإن كلا  

رع مان انفست، تزداد رغبتت، وتنمل محبتت، فتطلل الحياة اهزوجية بسعادة ودناءة، وق  أباح لها اهش

 .(2)اهلباس ما دل محرم على اهرجال، ودل هبس الحرير، واهتحلي بمصاغ اهجدب واهفضة

 طريقة الاستدلال:

كُمُ الْغَيْبَةَ إ ذَ »   قلهت: اهتقيي  بطلل اهغيبة - 1 ُِ يش  إلى أن علة اهنهي إنما تلجا   «:ا أَطَالَ أَحَ

ا، ولهجا جاز هلجي يخرج لحاجتات أو وظيفتات حينئج، فالحكم ي ور مع علتت وجلدًا وع مً 

نهارًا ويرجع هيلًا أن ي خل ب ون حاجة إلى إعلام مسب  بالمجيء، وذهك أنت لا يتأتى هات 

 . ما يحجر مثل اهجي يطيل اهغيبة

 اهلعن   ح يث ابن عمر ي ل على أن تلك الأفعال من كبافر اهجنلب. - 2

 آداب المعاشرة الزوجية:

أي: طيبلا أقلاهكم ) قال ابن كث : ،[75]الةعرِ:  َّصخ صح ُّٱقال الله تعالى: 

لهن، وحسنلا أفعاهكم وديئاتكم بحسب ق رتكم، كما تحب ذهك منها، فافعل أنت بها مثلات، 

 .([773]البقة:: َّنم نز نر مم ما ُّٱ: كما قال تعالى

                                                 
 (.1/157سلام )سبل اه (1)

 (.5/355تلضيح الأحكام ) (2)
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  َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱقااااال الله تعااااالى: و
 مِنْ أَمْارِي؛ وَلِهاَجَا أَمَارَ باِجِكْرِ )قال ابن كث :  [63، 62]المؤمدر ن: 

ٍ
ء الرِ  اللهأيَْ: ِ  شَيْ  الْأ م 

ِ
ِ  ابْتاَِ اء

ياَطيِِن عِنَْ  الْأكَْلِ وَا بْحِ، وَغَْ ِ ذَهكَِ مِنَ الْأ م لرِ وَذَهكَِ مَطْرَدَة  هلِشَّ مَاعِ وَاهجَّ
 .(لْجِ

 سح سج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ تح تج به ُّٱوقال الله تعالى: 
 فحفج غم غج عم عج  ظمطح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ
 .[778، 777]البقة::   َّ  فم فخ

إباحاة  :( فملضالعهما واحا  دال222إنما دي متممة لآية )من سلرة اهبقرة ( 223آية )

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱرت مان الحايض مان حياث أمار الله   قلهات: ذا تطهَّ إتيان المرأة إ
وإتيان المرأة   اه بر لا يتف  ماع اهطهاارة اهتاي ذكرداا الله    [832]البقرة::  َُّّ َّ ٍّ

ا فاجروه ولا الآية اهسابقة، بل اهتجك  بتقلى الله وهقافت   الآية اهثانية يعني أن دنااك محظالرً 

 يبع  أن يكلن منت اه بر.

؛ وذهك قلهت تعالى: ما أن   الآيات اهتق يم بما يناسب المقام من اهفعل واهقلل قبل الجماعك

 ابن عباس. ح يث    باَم الله(: ذكر ومنت ،َّطح ضمُّ

 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱوقال الله تعالى: 
وي خل   حفظ اهفروج حفظ  [88-76]الميارج:   َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

 . ةء إلى اهزوجح يث الإفضا

َ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  ¶ عن ابن عبّاس -8086
كُمْ إ ذَا أَرَارَ أَنْ يَرأْ   َِ لَرْ  أَنَّ أَحَر

رْ  َِّ هُ إ نْ يُقَ يْطَانَ مَا رَحَقْتَداَ، هَإ نَّ يْطَانَ وَجَدبَ  الشَّ ِ  في   أَهْلَهُ قَالَ: ب سْم  الله، اللهمَّ جَدَبْداَ الشَّ  بَيْدَهُمََ وَلَ

ا ًِ يْطَانُ أَبَ ُ  الشَّ  ، متّف  عليت.«ذَل كَ، مَْ يَضَُّْ

ه  هَأَبَتْ أَنْ جَ ريءَ »قال: صلى الله عليه وسلم وعن أبي دريرة عن اهنّبيّ  -8080 جُلُ امْةَأَتَهُ إ لَى ه ةَاش  إ ذَا رَعَا الةَّ

اهلّفظ هلباخاريّ، ولمسلم: ، متّف  عليت، و«هَبَاتَ غَضْبان عَلَيْهَا، لَيَدَتْهَا الرمَلَائ كَةُ حَتَّى تُصْب حَ 

طًا عَلَيْهَا حَتَّى يَةْضََ عَدْهَا» اخ  ََ  
مََء  ي في  السَّ

 .«كانَ الذ 

َِ الله »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن أبي سعي  الخ ريّ  -8088 دْر لَةً ع  إ نَّ شََُّ الدَّاس  مَدْز 

جُلُ يُفْضِ  إ لَى امْةَأَت ه  وَتُفْضِ    الةَّ
يَامَة  هَايَْ مَ الق  َّ

، ثُمَّ يَدشُُْْ سر 
 ، رواه مسلم.« إ لَيْه 
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نْ »قال:  ¶ الله وعن جابر بن عب  -8087 جُلُ امْةَأَتَهُ م   الْيَهُ رُ تَقُ لُ: إ ذَا أَتَى الةَّ
كَانَت 

ُِ أَحْررَ لَ، هَدَزَلَررتْ:  هَررا في  قُبُل هَررا، كَررانَ الَ لَرر  َّضح ضج صم صخ صح سم سخُّرُبُة 
 واهلّفظ لمسلم.، متّف  عليت، «[778]البقة::

هَرا»صلى الله عليه وسلم: قال: قاال رسالل الله   وعن أبي دريرة -8088 ، رواه «مَلْيُر ن  مَرنْ أَتَرى امْرةَأًَ: في  رُبُة 

أعلَّه البخاري في التاريخ الكبرير ]لَّ بالإرسال. عِ داود واهنسافي، واهلفظ هت، ورجاهت ثقات، هكن أ   أبل

 .[اوغيرمَ، (768 /7(، واليقيلِّ في الضيفاء  89 /8 

لََ يَدْظُةُ الله إ لَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶ وعن ابن عبّاس -8088

هَا الرةاجح أنره م قر ف ] .باهلقف لَّ عِ وابن حبّان، وأ  واهنسافي ، رواه اهتَّمجيّ «أَوْ امْةَأًَ: في  رُبُة 

 .[(8/838 الحبير كمَ في التلخيص 

ٍِ صلى الله عليه وسلم نَّ الدَّب يَّ أَ »:  وعن أنس بن ماهك -8085 ر ، «كَرانَ يَطُر فُ عَرلَى ن سَرائ ه  ب غُسْرلٍ وَاح 

 أخرجاه، واهلفظ لمسلم.

 التوضيح:

ا: - ًِ يْطَانُ أَبَ ُ  الشَّ   .«م يسلَّط عليه الشيطان»  رواية:  أي لم يسلط عليت؛ كما مَْ يَضَُّْ

  يعني دعادا إلى الجماع. رعا الةجل امةأته إلى هةاشه: -

- :  فضاء اهلصلل، والمراد بت دنا الجماع والمباشرة، وما يتعل  بهما.الإ يُفْضِ 

 الحر : اهزرع، أي: نساككم ملضع حرثكم. :َّٱصح سم سخ ُّق له تيالى:  -

 أي: من أي وجت شئتم، وكيف شئتم   ملضع الحر . :َّٱضح ضج صم صخ ُّ ق له تيالى: -

 الدلالات الفقهية:

ة إجابة زوجها إذا دعادا هلجاماع، وأنات لا   ح يث أبي دريرة إخبار بأنت يجب على المرأ - 1

يجلز لها أن تمتنع منت إذا أراددا لحاجتت، إلا لمانع شرعاي، مان صايام واجابٍ، أو إحارام 

 . (1)بحج أو عمرة، أو مانع حسي، من مرض أو ضرر، أو حيض أو نفاس

ر تتعل  و  ح يث أبي سعي  دهيل على تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين اهزوجين من أمل - 2

 .(2) بالمعاشرة اهزوجية

                                                 
 (.28/384املع اهفتاوى ) (1)

 (.2/29اهزواجر ) (2)
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ب ال،  - 3 و  ح يث جابر دهيل على جلاز إتيان اهزوجة عالى أيه صافة إذا كاان ذهاك   اهق 

فللزوج الح    الاستمتاع بزوجتت على أيه صفة؛ وهل كان الاستمتاع   اهقبل من جهاة 

 ظهردا، وغ  ذهك.

ل على تحريم إتيان المرأة   دبردا، وداجا و  ح يثي أبي دريرة وابن عباس الأخ ين دهي - 4

 .(1)قلل الجماد  من أدل اهعلم 

و  ح يث أنس دهيل على جلاز اتباع الجماع هلجماع من غا  غسال بيانهما، وقا  أجماع  - 5

 . (2) اهعلماء على أن اهغسل بين الجماعين لا يجب

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

و  الح يث استحباب اهتسمية وبيان بركتها   )يث ابن عباس: قال ابن دقي  اهعي    ح  - 1

كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من اهشيطان، واهتبرك باسمت، والاستعاذة بات مان جمياع 

 .(3)(الأسلاء، وفيت: أن اهشيطان لا يفارق ابن آدم   حال من الأحلال إلا إذا ذكر الله

ا الحسي، ومنها المعنلي: فهجا اه عاء من اهلقاياة أسباب اهعصمة من اهشيطان كث ة منه - 2

المعنلية من اهشيطان ونزغاتت، فإذا وج  معت أيضًا الأسباب الأخارى، وانتفات الملاناع؛ 

تّب عليت، ودل اهعصمة من اهشايطان. وإن لم تلجا  الأساباب، أو  وج  المسبب اهجي ر 

 .(4)وج ت وهكن حصل معها الملانع؛ لم يقع المسبب

أنت يلجب ساخط الله  -وق  طلبت-دلاهة على أن اهجي عليت الح  إذا منع من دل هت  وفيت - 3

 تعالى على المانع، سلاء كان الح    ب ن أو مال. 

وقيل: إنت ي ل على أنت يجلز هعن اهعاصي المسلم إذا كان على وجت اهتَديب هت قبال أن يلاقاع  - 4

 ، فلا يجلز هعن المعيّن، وإنما ت لعن الأوصاأ.(5)المعصية، فإذا واقعها دعي هت باهتلبة والمغفرة

دجا اهلعي  على اهزوجة اهعاصية هزوجها إلا مثل لم يرتب  سبحانت وتعالى اهشارع الحكيم - 5

إذا لم يجا  حالالًا،  -لا سيما اهشااب-من شرور؛ فإن اهرجل إياه لما يتَتب على عصيانها 
                                                 

 (.0/22المغني ) (1)

 (.1/304فتح اهباري ) (2)

 (.1/390إحكام الأحكام ) (3)

 (.5/348تلضيح الأحكام ) (4)

 (.3/143سبل اهسلام ) (5)
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 وخلقات، وفسا  نسالت، وخارب أغلاه اهشيطان باهلقلع   الحرام، فضااع دينات

 .(1)بيتت وأسرتت 

قال اهشلكانِ   تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين اهزوجين مان أمالر تتعلا  بالمعااشرة  - 4

  حا يث أبي ساعي  اهرجال، فجعال اهزجار الماجكلر صلى الله عليه وسلم وإنما خص اهنبي )اهزوجية: 

 .(2)(لخاصًا بت ولم يتعرض هلمرأة؛ لأن وقلع ذهك الأمر   اهغاهب من اهرجا

 طريقة الاستدلال:

دهيل وجلب إجابة المرأة زوجها إذا دعادا هلفراش: هعن الملافكة لهاا؛ إذ لا يلعنالن إلا  - 1

 . (3)عن أمر الله، ولا يكلن إلا عقلبة، ولا عقلبة إلا على ترك واجب

ظادره وجلب الإجابة   اهليل فقط، ولا مفهلم هات؛ لأنات خارج  :«حتى تصبح»قلهت:  - 2

ه مخرج اهغاهب، فيجب عليها إجابتت هيلًا أو نهاارًا، وقا  أخرجات غا  مقيا  باهليال ذكر

 . (4)خزيمة وابن حبان ابن

دل قياس الأولى على تحريم وطء المرأة   اه بر: وذهك أن الله تعالى ق  حرم اهلطء أثناء الحايض  - 3

 .  (5)ى اه افم  اهفرج؛ لأجل الأذى اهعارض، فما اهظن بالح  اهجي دل ملضع الأذ

 حكم العزل:

ي خل   اهجي لهان حقهان  [773]البقة::  َّنم نز نر مم ما ُّٱقال الله تعالى: 

   تمام الاستمتاع إلا أن يتنازهن.

للَ الله  ▲ عن ججامة بنت ودب -8089 ت  رَس  : صلى الله عليه وسلم قاهت: حَضَرْ الل  الَ يَق  ِ  أ نَاسٍ، وَد 

مْتُ أَنْ أَنَْىَ عَن  الغْ يلَة ،» ِْ مَََ سَ هَإ ذَا هُمْ يُغ يلُ نَ أَوْلََرَهُمْ هَلَا يَضُُّْ ذَل ركَ  لقََ وم  وَهَار  هَدظَةَْتُ في  الةُّ

يُّ »صلى الله عليه وسلم: ، ثمّ سأهله عن اهعزل فقال رسلل الله «أَوْلََرَهُمْ شَيئْاً
 ، رواه مسلم.«ذَل كَ الَ أْرُ الرخَف 

                                                 
 (.5/301تلضيح الأحكام ) (1)

 (.4/224نيل الأوطار ) (2)

 (.3/143سبل اهسلام ) (3)

 المرجع اهساب . (4)

 (.4/250روضة المحبين ) (5)
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للَ   وعن أبي سعي  الخ ريّ  -8082 لًا قَالَ: يَا رَس  الله، إنَِّ ِ  جَارِيَاةً، وَأَنَاا أَعْازِل   أَنَّ رَج 

: أَنَّ اهعَازْلَ  ا ه   َ الدَ تح  ، وَإنَِّ اهيَه  جَال  رِي   اهره مِلَ، وَأَنَا أ رِي   مَا ي  دَة  عَنهَْا، وَأَنَا أَكْرَه  أَنْ تَحْ الَمالْك 

غْرَى. قَالَ:  لُقَرهُ »اهصُّ رتَطَيْتَ أَنْ تَصْركَذَبَتْ يَهُر رُ، لَرْ  أَرَارَ الله أَنْ يََْ َْ ، رواه أحما  «هَهُ ةرمَرا ا

حِيث ميل ل، وفي إَدار  مجه ل، ]داود واهلفظ هت، واهنسافي واهطحاوي، ورجاهت ثقات.  وأبل

 .[وه  في الص يح بميدا  عن أبي َييِ بإَدار بخة

َُ ل  الله »قال:   وعن جابر -8083  رَ
 ِ لُ عَلَى عَهْ لُ وَالْقُةْبنُ يَ صلى الله عليه وسلم كُدَّا نَيْز  ، متف  عليت، «دْز 

 .«هلم يدهدا عدهصلى الله عليه وسلم هبلغ ذلك نبي الله »ولمسلم: 

 ترجمة الراوي:

، صلى الله عليه وسلم، لها ساابقة ودجارة، أسالمت قا يمًا بمكاة، وبايعات اهنباي جذامة بدت وهب الأَِية

 وداجرت مع قلمها إلى الم ينة، وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة

 التوضيح:

يلَة: -  جتت ودي مرضع. دي أن يجامع اهرجل زو الْغ 

 دل أن ينزع اهزوج أثناء الجماع إذا قارب الإنزال، فينزل خارج اهفرج حتى لا تحمل اهزوجة. اليَْزْل: -

دل دفن اهبنت ودي حية، وأصلت اهثقل، وسميت تلك اهبنات باالملكدة؛ لماا يطارح  الَ أْرُ: -

 عليها من اهتَاب، فيئ دا ويثقلها حتى تملت.

 الدلالات الفقهية:

 وبين سبب ترك اهنهي. ،لم ينت عنهاصلى الله عليه وسلم ح يث ج امة جلاز اهغيلة فإنت    - 1

على اهنهي عن اهعزل، وظادره تحريم ذهك مطلقًا، سلاء أذنت المارأة أيضًا دل ح يث ججامة  - 2

، وكاجهك قياسًاا هلعازل عالى اهالأد، (1)أو لم تأذن، ودل قلل اهظادرية، ورواية عن  الحنابلة

 وجلده، وأما اهعزل، فهل منع لأصل اهنسل، فتشابها   الحرمة.فاهلأد يرفع اهنسل بع  

و  ظادر ح يثي أبي سعي  وجابر أن اهعزل مباح، ودل قلل الجمهلر من حيث الجملة،  - 2

يحرم بغا  رضاادا عنا  الجمهالر، خلافًاا ف ؛أن يكلن بإذن اهزوجة الحرةوذهك بشرط 

 .(2)اهزوجة أمة، فيجلز بلا إذنها هلشافعية اهقافلين باهكرادة فقط، وأما هل كانت

                                                 
 (.17/07(، المحلى )8/133المغني ) (1)

 (.17/9شرح اهنلوي على مسلم ) (2)
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رة افهجه الأحاديث صريحة   جلاز اهعزل، وق  رويت اهرخصة فيت عن عش)قال ابن اهقيم:  - 3

بن أبي وقاص، وأبي أيلب، وزي  بن ثابت، وجابر، وابان عبااس، وسع   ،من اهصحابة: علي

 .(1)( ╚والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعي  الخ ري، وابن مسعلد 

ما يستعمل   دجا اهعصر من وضع غلاأ رقي  على عضل اهتناسال هيمناع مان يلح  باهعزل  - 4

نفلذ الماء إلى اهرحم، وحبلب منع الحمل، أو أن يلضع باهرحم ما يمنع وصلل الحيلان المنالي 

 إلى اهبليضة ودل ما يسمى باهللهب وغ  ذهك، ويجري   جميع ما تق م الخلاأ اهساب .

 لات الإيمانية والمقاصدية:الدلا

كانلا يقلهالن: إن الملافكاة بناات  أحِمَا:كان الجادليلن ي فنلن بناتهم أحياء هسببين:  - 1

. إما مخافة الحاجة والإملاق، وإما خلفًا من اهسبي والاستَقاق الثانية:الله، فألحقلا اهبنات بت. 

 .(2)لحياةووجت تسمية اهعزل وأدًا دل: مشابهتت اهلأد   تفليت ا

أبي سعي  على أن أخج اهعللم غ  اهشرعية من الأمام اهكاافرة لا يعا  و ا ججامةح يث ودلَّ  - 2

تقليً ا لهم، وركلنًا إهيهم، وتشبهًا بهم، فهجه اهعللم من سنن الله اهكلنية، من أخج بأسابابها 

 .(3)حصّلها من مسلم وكافر، فليست ملكًا لأح ، وإنما ي ركها من بحث فيها

الح يث على أن إرادة الله اهكلنية نافجة، فلا يرددا عمال وقاياة منهاا، ولا حاجر،  وي لُّ  - 3

ومع دجا: فالإنسان مأملر بعمل الأسباب المفي ة اهنافعاة، فاإن الله تعاالى إذا أراد وقاياة 

 .(4)أح  من شيء؛ جعل هت سببًا واقيًا منت

 طريقة الاستدلال:

بإدراكت اهبشري   الأمالر اه نيلياة؛ كاهغيلاة،  صلى الله عليه وسلمت اهنبي   ح يث ج امة أن ما يأتي ب - 1

ساهة، واهتشريع، وإنَّاما  ا لا تتعل  باهره وتأب  اهنخل، ق  يصيب فيها، وق  لا يصيب؛ لأنهَّ

 .(5)دي من الأملر اهتي يرجع فيها إلى اهتجربة واهبحث

                                                 
 (.128/ 5زاد المعاد ) (1)

 (.17/10شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 (.5/387تلضيح الأحكام ) (3)

 (.5/381تلضيح الأحكام ) (4)

 (.381-5/387تلضيح الأحكام ) (5)
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ن لم يكن اطلع يعتبر حجة؛ وإصلى الله عليه وسلم على أن ما وقع   زمن اهنبي   ح يث جابر دلَّ  - 2

  بتلاوتت أو غ ه مما ي لحى أراد بنزول اهقرآن أعم من المتعبَّ )عليت، قال الحافظ: صلى الله عليه وسلم  اهنبي

قَرّ عليت، وإلى ذهاك صلى الله عليه وسلمإلى اهنبي  ، فكأنت يقلل: فعلناه   زمن اهتشريع وهل كان حرامًا لم ن 

فيناا شيء عالى  يش  قلل ابن عمر: كنا نتقي اهكلام والانبساط إلى نسافنا ديباة أن ينازل

 .(1)(تكلمنا وانبسطنا. أخرجت اهبخاريصلى الله عليه وسلم ، فلما مات اهنبي صلى الله عليه وسلم عه  اهنبي 

 

                                                 
 (.03(، من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث )ص 9/214اهفتح ) (1)
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 باب الصداق

 تخفيف الصداق:

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقال تعاالى: 
نَّ باِلمَ  أَيْ:)قال ابن كث :  [75]الدساء:   َّيي   يى ين لرَد  ه  لا م  وأِ وَادْفَع   . (عْر 

اق  أَيْسََُ ُ »صلى الله عليه وسلم: ل: قال رسلل الله قا  عن عقبة بن عامر -8086 َِ ، أخرجت أبال داود، «خَيْرُ الصَّ

حت الحاكم دده   قال أب  راور] .وصحَّ     .[: يَاف أن يك ن هذا الحِيث ملزقا لأن الأمة على غير هذا(7882فيَ 
رألتُ عَائ شَرةَ حَوْجَ الدَّب ريَ »وعن أبي سلمة بن عب  اهرّحمن أنّت قاال:  -8050 كَرانَ  كَرمْ صلى الله عليه وسلم ََ

َُ ل  الله  اقُ رَ َِ ي مَرا صلى الله عليه وسلملَ ر  ِْ ا. قَالَتْ: أَتَ يَّةً وَنَشا
َ: أُوق  ه  ث دْتَيْ عَشَْْ حَْوَاج  اقُهُ لأ  َِ ؟ قَالَتْ: كَانَ لَ

ر ل  الله  َُ اقُ رَ َِ رْهَمٍ، هَهَذَا لَ
ئَة  ر  يَّةٍ. هَت لْكَ خََْسُمَ 

؟ قَالَ: قُلْتُ: لََ. قَالَتْ: ن صُْ، أُوق  صلى الله عليه وسلم الدَّشُّ

 َ ه  لأ   ، رواه مسلم.«حْوَاج 

َُ لُ الله »قال:  ¶ وعن ابن عبّاس -8058 مَةَ، قَالَ لَهُ رَ
ٌّ هَاط 

جَ عَلِّ  أَعْط هَا صلى الله عليه وسلم: »لَمَّا تَزَوَّ

. قَالَ: «شَيْئًا ء  يَّةُ؟»، قَالَ: مَا عِنِْ ي شَيْ
حت  «هَأَيْنَ ر رْعُكَ الُحطَم  رواه أبل داود واهنسافي، وصحَّ

 .وغير [ (،9685في الص يح   نوابن حبا]الحاكم. 

اق  امْرةَأٍَ: »قاال: صلى الله عليه وسلم أنّ اهنّبايّ  ¶ الله وعن جابر بن عب  -8057 َِ مَرنْ أَعْطَرى في  لَر

تََ لَّ  َْ ِْ ا يقًا، أَوْ تََةًْا، هَقَ في  وكرذلك اليقريلِّ] .، أخرجت أبل داود، وأشار إلى ترجيح وقفات«ََ  

قِ وررت أحاريث ى أقرل الصرِاق، لَ  (: 788/ 6  هتح الباريقال الحاهظ في و، (788/ 8الضيفاء  

 .[(يثبت مدها ْء

، أخرجات «أَجَراحَ ن كَراحَ امْرةَأٍَ: عَرلَى نَيْلَريْن  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَ »:  وعن عامر بن ربيعة -8058

حت، وخلهف   ذهك  .[: مدكة(8729في اليلل   قال أب  حاتم] .اهتَّمجيّ وصحَّ

جَ الدَّب ريُّ »: قال  وعن سهل بن سع  -8058 ٍِ صلى الله عليه وسلم حَوَّ ير  ِ رنْ حَ ، «رَجُرلًا امْرةَأًَ: ب خَراتَمٍ م 

 ودل طرأ من الح يث اهطّليل المتقّ م   أوافل اهنكّاح. ،أخرجت الحاكم

مَ »قال:   وعن علي   -8055 :  رَرَاه  نْ عَشََْ ا، و  ، أخرجت اها راقطني ملقلفًا«لََ يَكُ نُ الرمَهْةُ أَقَلَّ م 

اِرقطدي  ، وغير  (،508/ 88في الكبير   فه البيهقيضيَّ ] .سن ه مقال دن ال  .[(788/ 8وانظة تضييفه فيَ 
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 التوضيح:

يَّةً: -
جم فضة، والمهار خمسامافة دردام،  2.90الأوقية: أربعلن درهًما، ووزن اه ردم =  أُوق 

( جم فضة تقريبًاا، والخسامافة دردام تسااوي خمساين 1480فيكلن مق اره بالجرامات )

جم ذدب، فيكالن  4.25ا، لأن اه ينار كان يصرأ بعشرة درادم، ووزن اه ينار = دينارً 

  .ا( جم تقريبً 212مق ار المهر بالجرامات اهجدب )

ا: -  اهن  نصف أوقية. وَنَشا

يَّة: -
 منسلبة إلى حطمة بن محارب، ودم قلم يعمللن اهّ روع. ر رْعُكَ الُحطَم 

يقًا: -  و اهجرة أو اهشع  أو غ دا.أ دل دقي  اهقمح المقليّ  ََ  

 الدلالات الفقهية:

  الأحاديث دهيل على أن المهر واجب هلمرأة، ودل أمر امع عليت، وق  قال الله تعاالى:  - 1

 .(1)[8]الدساء:   َّيي يى ين  يم  ُّٱ

اسات لَّ أصاحابنا بهاجا )وعن ح يث أبي سلمة بن عب  اهارّحمن قاال الإماام اهنالوي:  - 2

يستحبُّ كلن اهصَّ اق خمسمافة دردم، والمراد   ح  من يحتمال ذهاك، الح يث على أنت 

فإن قيل: فص اق أم حبيبة زوج اهنبي كان أربعة آلاأ دردم وأربعمافة دينار: فاالجلاب: 

ع بت اهنجاشّي من ماهت إكرامًا  .(2)(أنَّ دجا اهق ر تبرَّ

هل بن سع  دهيل عالى   ح يث جابر بن عب  الله، وح يث عامر بن ربيعة، وح يث س - 3

أنت لا ح  لأقل المهر، بل كل ما كان ماالًا جااز أن يكالن مهارًا، وداجا قالل اهشاافعية 

 . (3) والحنابلة، مع استحبابهم ألا ينقص عن عشرة درادم؛ خروجًا من الخلاأ

ت الأحاديث على أن قبضة اهسالي ، وخااتم الح يا ، واهنعلاين، وتعلايم اهقارآن، ودهَّ  - 4

زوج: يصح تسميتها مهرًا، وتحل بها اهزوجة. كما دهت على أن المغالاة   المهار وإسلام اه

سِه  .(4)مكرودة   اهنكاح، وأنها من قلة بركتت وع 

                                                 
 (.5/23الجامع لأحكام اهقرآن ) (1)

 (.9/215شرح صحيح مسلم ) (2)

 (.8/237(، الإنصاأ )4/348مغني المحتاج ) (3)

 (.5/108زاد المعاد ) (4)
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وأفادت الأحاديث أنت يستحب تسمية المهر هلنكاح؛ لأنت أقطع هلنزاع وأنفع هلمرأة، فلل  -5

. ولا يجالز اهتلاطاؤ عالى (1)عق  بغ  ذكر ص اق صح، ووجب لها مهر المثل باه خلل

ترك المهر، ولا يسقط وهل أسقطتت المرأة، وهكن هل ودبتت هت، أو أبرأتت منت بع  ثبلتات لهاا، 

   .(2) فيجلز ذهك بالإجماع
على أنّ الح  الأدنى هلمهر دل عشرة درادام، ودال قالل الحنفياة،  ح يث علّي  ودلَّ  -4

لاثة درادم فضاة. وداجا قيااس مانهم عالى حا  وقال الماهكية: أقلت ربع دينار ذدبًا، أو ث

اهسِقة، فنصاب اهسِقة اهجي فيت اهقطع عن  الحنفية: عشرة درادم، وعن  الماهكياة: رباع 

الرتم  ولر  »صلى الله عليه وسلم: . و  الأحاديث اهسابقة، وقلهات (3)دينار ذدبًا، أو ثلاثة درادم فضة

 رد، عليهم، بالإضافة إلى ضعف ح يث علي.« خاتَا من حِيِ

 ت الإيمانية والمقاصدية:الدلالا

  ح يث عقبة بن عامر دهيل على أفضلية اهنكاح مع قلة المهر، وأن اهزواج بمهار قليال  - 1

من وب إهيت؛ لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب اهنكاح من يري ه، فيكثر اهزواج المرغب 

خلاأ ما إذا كان فيت، ويق ر عليت اهفقراء، ويكثر اهنسل اهجي دل أدم مطاهب اهنكاح، ب

المهر كثً ا، فإنت لا يتمكن منت إلا أرباب الأملال، فيكلن اهفقاراء اهاجين دام الأكثار   

 .(4)صلى الله عليه وسلم اهغاهب غ  مزوجين، فلا تحصل المكاثرة اهتي أرش  إهيها اهنبي 

اهص اق لم يقص  على أنت علض فقط، وإنما قص  على أنت نحلة ود ية، يكرم بها اهرجال  - 2

 . (5)دخلهت عليها، ومقابلتت لها، جبًرا لخاطردا، وإشعارًا بق ردا زوجتت عن 

  ح يث ابن عباس دهيل على أن الأولى   ح  اهفق  أن يكلن المهر المق م منات هلمارأة  - 3

، وطلب إهيت لما يعلم من حاهت أن يص قها درعت ابنتت هعلّي صلى الله عليه وسلم يسً ا، فق  زوج اهنبي 

رأة اهتي ودبت نفساها هات مان اهصاحابي اهفقا ، وجعال المصلى الله عليه وسلم الحطمية، كما زوج عليت 

                                                 
 (.3/113سبل اهسلام ) (1)

 (.2/25ته  )ب اية المج (2)

 (.2/27ب اية المجته  ) (3)

 (.4/313نيل الأوطار ) (4)

 (.5/398تلضيح الأحكام ) (5)
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ص اقها ما يحفظ من اهقرآن، وتزوجت أم سليم أباا طلحاة، وجعالا صا اق ماا بيانهما 

 .(1) إسلامت، كما تزوج عب  اهرحمن بن علأ بزنة نلاة من ذدب

ر هئلا وفيها دهيل على أن اهشارع يرغب   اهزواج والإق ام عليت، والحث على تخفيف المه - 4

يكلن حجر عثرة   سبيل طري  دجا اهعق  الخ ي اهجي يحصال بات إعفااأ الجنساين، 

بتكث  سلاد أمتات   اها نيا، هيكلنالا قالة   صلى الله عليه وسلم وحصلل اهجرية، وتحقي  مباداة اهنبي 

  .(2)وجت ع ودم، و  اهقيامة حينما يبادي بكثرتهم الأنبياء، عليهم اهصلاة واهسلام

 طريقة الاستدلال:

وإطلاق الح يث بأن جميع  -كما سب  معنا   صيام شعبان-أحيانًا يطل  اهكل ويراد بت الأكثر  - 1

اهزوجات كان ص اقهن ما سب  ذكره؛ محملل على الأكثر، وإلا فخ يجاة وجليرياة بخالاأ 

 .(3)ذهك، وصفية كان عتقها ص اقها، وأم حبيبة أص قها عنت اهنجاشي أربعة آلاأ دردم

ودل من أفس  )لمهر على أول ما يقطع بت ي  اهسارق قياس ضعيف، قال ابن اهقيم: قياس أقل ا - 2

 .(4)(اهقياس، وأين اهنكاح من اهلصلصية؟! واستباحة اهفرج من قطع اهي ؟!

 جعل العتق صداقًا وما يهدى للمرأة:

 ضج صم صخصح سم سخ   سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقال تعالى: 
 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم   طحضم ضخ ضح
 .[73، 72]القصص:   َّنه نم نخ نح نج مممخ مح مج له  لم لخ لحلج

ودل يقاع عالى الجازاء  ،ا   ملاضع من كتابتدلاهة الآية واضحة وق  سمى الله المهر أجرً 

 المقابل سلاء كان مالًا أو منفعة.

اقَ صلى الله عليه وسلم عَن  الدَّب يَ »:  عن أنس -8059 َِ تْقَهَا لَ يَّةَ، وَجَيَلَ ع 
هُ أَعْتَقَ لَف   ، متّف  عليت.«هَاأَنَّ

                                                 
 (.9/214شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.5/413تلضيح الأحكام ) (2)

 (.3/191تلخيص الحب  ) (3)

 (.2/337زاد المعاد ) (4)
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مََ امْةَأٍَ: نَكََ تْ »صلى الله عليه وسلم: وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه قال: قال رسلل الله  -8052 أَيُّ

، هَ  صْمَة  الدَكَاح  َِ ع  ا، وَمَا كَانَ بَيْ ، هَهَُ  لَََ صْمَة  الدَكَاح  ٍ:، قَبْلَ ع  َِ بَاءٍ، أَوْ ع  اقٍ، أَوْ ح  َِ هُرَ  عَلَى لَ

جُلُ عَلَيْره  ابْدَتُرهُ أَوْ أُخْتُرهُ لم َنْ أُعْط يَهُ  مَ الةَّ ، رواه أحما  والأربعاة إلا اهتَماجي. «، وَأَحَقُّ مَا أُكْة 

 .([803هيمَ نقله التَمذي في اليلل الكبير  ص:ضيي، لَنقطاعه، ]

 التوضيح:

مََ امْةَأٍَ: نَكََ تْ: -  أي تزوجت.  أيُّ

  .ما تعطاه المرأة أو غ دا زيادة على مهردا دلوالحللان.  وتسمى:عطية خاصة، دل  اء:بَ ح   -
- ::ٍ َِ  أي وع  بعطية.  ع 

 الدلالات الفقهية:

 .(1)  ح يث أنس دهيل على جلاز أن يجعل اهص اق عتقًا، وأن اهعت  والمهر صحيحان - 1

و  ح يث عمرو بن شعيب دهيل على أن المرأة تستح  جميع ماا ياجكر قبال اهعقا  مان  - 2

أو ع ة؛ وهل كان ذهك اهشيء مجكلرًا هغ داا، وأن ماا ياجكر بعا  عقا   ص اق أو حباء

عل هت، سلاء كان وهي    .(2) ا أو غ  و ، أو المرأة نفسهااهنكاح فهل لمن ج 

يجلز هلمه ي اهرجلع عن اله ايا   حال اهع ول عن الخطبة إذا لم يكن دال المتسابب    - 3

فإن كان اهع ول من طرفت دل، فلا يحا  هات  اهع ول، بل كان اهع ول من اهطرأ الآخر،

والأوجات ا من اله ايا سلاء كانت قافمة أو مستهلكة، ودل قالل الحنابلاة، أن يستَدّ شيئً 

 . (3)واختيار شيخ الإسلام ،الماهكيةعن  

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ي قريظاة المقتالهين، ، فهجه أرملة فق ت أبادا مع أسرى بنعلى كمال رأفتتبصفية صلى الله عليه وسلم  تزواج دل 

 تحت أتباعت زوجة أو أمة ذل ، وبقاكداسي ا قلمهما، ووقعت   الأسروفق ت زوجها   خيبر، وهما 

 .(4)صلى الله عليه وسلموكسِ هعزدا، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سي  إلى سي ، فكان دل أولى بها 

                                                 
 (.5/154زاد المعاد ) (1)

 (.4/114علن المعبلد ) (2)

 (.5/402تاوى اهكبرى )اهف (3)

 (.5/395تلضيح الأحكام ) (4)
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 طريقة الاستدلال:

قاال ؛ أنس: أن الأصل ع م الخصلصيةالجلاب على اهقلل بخصلصية ما جاء   ح يث 

دجا خاص بي، ولا أشار إلى ذهك مع علمت باقت اء أمتت بت، ولم صلى الله عليه وسلم: ولم يقل اهنبي )ابن اهقيم: 

من اهصحابة: إن داجا لا يصالح هغا ه، بال رووا اهقصاة ونقللداا إلى الأماة، ولم  يقل أح 

 .(1)(من الاقت اء بات   ذهكصلى الله عليه وسلم الله  يمنعلدم ولا رسلل

 اق المرأة للصداق والمتعة:استحق

 بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ قال الله تعالى:
 سخ سح سج خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح  تج به بم

 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
   الآية اهتفصيل   اهص اق بين الم خلل بها وغ  الم خلل بها. [782، 789]البقة::   َّقح

  .[788]البقة::  َّ قي قى في فىثي   ثى ثن ُّٱوقال الله تعالى 

البِ الم   وَقَِ  اسْتََ لَّ بِهَجِهِ الْآيَةِ مَنْ ذَدَبَ مِنَ )قال ابن كث :  ج   إلَِى و 
ِ
لَامَاء طَلَّقَاةٍ، اهْع  اله م  تعَْاةِ هكِ 

للًا بِهَ  طَلَّقًا قَبلَْ المسَِْيسِ أَوْ مَْ خ  وضًا لَهاَ أَوْ م  ضَةً أَوْ مَفْر  فَلَّ اافعِِيه سَلَاء  كَانَتْ م  لَ قَلْل  عَنِ اهشَّ ا، وَد 

لَفِ وَاخْتاَرَه  ابْن  جَرِيرٍ  -اللهرَحِمَت  - ه  مِنَ اهسَّ . وَغَْ  
بَْ ٍ  .(وَإهَِيتِْ ذَدَبَ سَعِي   بْن  ج 

جَ امْارَأَةً، وَلَمْ يَفْارِضْ لَهاَا : » عن علقمة عن ابن مسعلد -8053 لٍ تَازَوَّ ئِلَ عَنْ رَج  ت  س  أَنَّ

لدٍ: لَهاَ مِثْال  صَاَ اقِ نسَِاافِهَا، لَا وَكْاسَ، وَلَا صََ اقً  لْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْن  مَسْع  ا، وَلَمْ يَْ خ 

، فَقَامَ مَعْقِل  بْن  سِناَنٍ الْأشَْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَ  ، وَلَهاَ اهامَِ ا   ة  لل  الله اشَطَطَ، وَعَلَيهَْا اهعِ َّ صلى الله عليه وسلم ى رَس 

لدٍ  -امْرَأَةٍ مِنَّا-بنِتِْ وَاشٍِ   ِ  برِْوَعَ  اا ابْان  مَسْاع  ة، لأربعااأحما  ورواه «. مِثلَْ مَا قَضَيتَْ، فَفَرِحَ بِهَ

حت اهتَّمجيّ  في  والبيهقري (،5/7830هيمَ نقله الحاهظ في التلخريص الحرير   كابن مهِي] .جماعةووصحَّ

 .[وغيرمَا (،88/589الكبير  

للِ الله أنََّ عَمْ  ▲ وعن عافشة -8056 ذَتْ مِنْ رَس  حِيَن أ دْخِلَتْ عَلَيتِْ صلى الله عليه وسلم رَةَ بنِتَْ اهاجلْنِ تَعَلَّ

جَهَا- ِْ عُذْت  ب مَيَاذٍ »فَقَالَ:  -تَعْنيِ لَمَّا تَزَوَّ ، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أ سَامَةَ فَمَتَّعَهَا بثِلََاثَاةِ أَثْالَابٍ. أخرجات «لقََ

 ل اهقصة   اهصحيح من ح يث أبي أسي  اهساع ي.ماجت، و  إسناده راو متَوك، وأص ابن

                                                 
 (.5/142زاد المعاد ) (1)
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 ترجمة الراوي: 

 ماهك بن ربيعة بن عامر بن علأ بن حارثة الخزرجي الأنصااري، شاه  أب  أَيِ الساعِي:

(، وقيل: 37، اختلف   وفاتت اختلافًا عجيباً، فقيل: تل  سنة )صلى الله عليه وسلمب رًا، والمشاد  كلها مع اهنبي 

 ل آخر من مات من اهب ريين.(، وعليت يكلن د47تل  سنة )

 التوضيح:

 أي: لم يق ر ولم يعين لها ص اقًا.  وم يفةُ: -

 أي: لم يجامعها، ولم يخل بها خللة صحيحة.  وم يِخل بها: -

 أي: نساء قلمها.  مثل لِاق نسائها: -

 أي: لا نقص.  لَ وك : -

 أي: ولا زيادة. ولَ شطط: -

م ابنة الجلن المجكلرة اختلافًا كثً ا، ونفع تعيينها اختلف   اس)قال اهصنعانِ:  ابْدةََ اَ ْ ن: -

 . (1)(قليل، فلا نشتغل بنقلت

 أي: أهتجئ وأعتصم وأتحرّز وأستج . «أع ذ بالله»ميدى  -

 الدلالات الفقهية:

إذا دخل اهزوج بزوجتت، وكان ق  سمى لها مهرًا، فإنت يلزمت كلات باها خلل، أو الخلالة  - 1

سليم المب ل، وإن كان ق  طلقها قبل اها خلل بهاا فإنات يلزمات اهصحيحة؛ لأنت تحق  بت ت

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱنصااف المهاار؛ هقلهاات تعااالى: 
 .[782]البقة::   َّ ظم طح ضم

ي لهاا.و  ح يث ابن مسعلد دهيل على أن المرأة تستح  كمال المهر باالملت  - 2 امه وإن لم  إن س 

 . (2) ها، ودجا دل قلل أبي حنيفة وأحم تستح  مهر مثلاهزوج لها ولا دخل بها  يسمَّ 

و  ح يث عافشة دهيل على مشروعية المتعة هلمطلقة قبل اه خلل، واتف  الأكثر على  - 3

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ُّٱوجلبها   ح  من لم يسمه لها ص اقًا؛ وق  قال الله تعالى: 
                                                 

 (.108/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.3/151(، سبل اهسلام )0/205ينظر: اهب ر اهتمام ) (2)
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 ،[789]البقة::   َّ ته تم تخ تح  تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ

 ب. وظادر الأمر اهلجل

وأما تمتيع من لم يسمه اهزوج لها مهرًا، ودخل بها، ثم فارقها، فق  اختلف   ذهك، فجدب  - 4

 قى في فىثي   ثى ثن ُّٱعلي، وعمر واهشافعي إلى وجلبها أيضًا؛ هقلهت تعالى: 
، وذدبت الحنفية إلى أنت لا يجب إلا مهر المثل لا غا ، قااهلا: [788]البقة::   َّ قي

ت الآية الأخرى اهتي أوجب من لم يكن ق  دخل بها، واهجي خصَّ وعملم الآية مخصلص ب

 .(1)فيها المتعة؛ لأنت شرط فيها ع م المس، ودجا ق  مس

لأن قللها ذهك ي ل على كردها هت، وق  أخج أدل اهعلم منت أن مان خصافصات  صلى الله عليه وسلمإنما طلقها  - 5

 خصاافص حرمة نكاح من كردت صحبتت، قال أبل حفص الأنصاري   غاية اهسلل  صلى الله عليه وسلم 

مًا)اهرسلل:   .(وج ير أن يكلن الأمر كجهك لما فيت من الإيجاء، وقيل إنما كان يفارقها تكرُّ

 طريقة الاستدلال:

عالى  ، فالا تا ل عالى اهلجالب، إلا أن اهاجي دلَّ صلى الله عليه وسلمح يث عافشة فيت دلاهة فعل من اهنبي 

 اهلجلب دل الأمر بالمتعة   الآية.

 

 

 

 
 

                                                 
 (.3/153سبل اهسلام ) (1)
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 باب الوليمة

 ة:حكم الوليم

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ قااااال الله تعااااالى: 
  .[27]الد ل:   َّ ثم ته تم به بم ئه ئميه  يم يخ

ر بها   كث  من سلر اهقرآن، وأمر بشكر اهنعم فقال:  فق  سمى الله اهزواج نعمة وذكَّ

  .[888]الد ل:   َّ كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ

 بقلهت وفعلت. صلى الله عليه وسلمنت اهنبي ومن اهشكر طعام اهلهيمة كما بيَّ 

فْرَةٍ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ   عن أنس بن ماهك -8090 حْمَنِ بْنِ عَلْأٍ أَثَرَ ص  رَأَى عَلَى عَبِْ  اهرَّ

جْت  امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَلَاةٍ مِنْ ذَدَبٍ. فَقَاالَ:  «مَا هَذَا؟» للَ الله، إنِِه تَزَوَّ هَبَرارََ  الله »قَالَ: يَا رَس 

ْ وَلَْ    ، متف  عليت، واهلّفظ لمسلم.«ب شَا:ٍ لَكَ، أَوْم 

 التوضيح:

 أثر صفرة: أي أثر طيب من طيب اهعروس. أَثَةَ لُفْةٍَ:: -

نْ ذَهَبٍ: -  ، وقيل غ  ذهك.تعادل خمسة درادم عَلَى وَحْن  نََ اٍ: م 

 الدلالات الفقهية:

يسات أجمع اهعلماء على مشروعية إقامة وهيمة هلعرس، ويرى الجمهالر أنهاا مساتحبة وه -1

 .(1)بلاجبة، بينما ذدب اهظادرية وجماعة من اهفقهاء إلى اهقلل بلجلبها بحسب اهق رة

وفيت دهيل على أنت يستحب هلملسر ألا ينقص عن شاة، ونقل اهقاضي الإجماع على أنت لا  - 2

 ح  هق ردا المجزئ، بل بأي شيء أولم من اهطعام حصلت اهلهيمة.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ي اومقاص دا: أن فيها إطعام اهطعام، واجتماع اهناس هجهك مماا يقتضا اهلهيمة فلاف ن جملة م

ر، و  اهساعة واهضاي ، ولماا اأولم على جميع زوجاتت   اهسفر والحضاصلى الله عليه وسلم اشتهار اهنكاح، واهنبي 

   .(2)«بِ لليةوس من وليمة إنه لَ»صلى الله عليه وسلم: قال رسلل الله  ¶خطب علي، فاطمة 

                                                 
 (.9/237( فتح اهباري )1)

نت الأهبانِ   آداب اهزفاأ )ص  (2)  (.171أخرجت أحم ، وحسَّ
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 طريقة الاستدلال:

، والأمار «أوم ولر  بشرا:»صلى الله عليه وسلم: على وجلب اهلهيمة هلمساتطيع: الأمار بهاا   قلهات  دل

لري  في المرال حرق َر ى » صلى الله عليه وسلموحملت الجمهلر على الاساتحباب هقالل اهنباي  .(1) هللجلب

، ولأنت طعام لحاد  سرور فأشبت سافر اهللافم، ولأن سابب داجه اهلهيماة عقا  اهنكااح «الزكا:

   .(2)ن يكلن غ  واجبودل غ  واجب، ففرعت أولى أ
 من أحكام الوليمة:

 َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱقااااال الله تعااااالى: 
 صلى الله عليه وسلمثبت   صحيح اهبخاري وغ ه أن سبب نزول الآية وهيماة زواج اهنباي  .[58]الأحزاب: 

 وهغ ه.  صلى الله عليه وسلم، ودي عامة هلنبي ▲وسلم بزينب بنت جح  

كُمْ إ لَى الَ ل يمَرة  إ ذَا رُ »صلى الله عليه وسلم: قاال: قاال رسالل الله  ¶ عن ابن عمار -8098 ُِ ريَ أَحَر ع 

ا َ
ا كَانَ أَوْ نَْ َ  ُ »، متّف  عليت، ولمسلم: «هَلْيَأْتُ  ًَ بْ؛ عُةْ كُمْ أَخَاُ  هَلْيُج  ُِ  .«إ ذَا رَعَا أَحَ

: يُمْديَُهَرا مَرنْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن أبي دريرة -8097 شَُُّ الطَّيَام  طَيَرامُ الَ ل يمَرة 

َُ لهَُ يَأتْ يهَا،  ِْ عَصََ الله وَرَ عَْ َ: هَقَ َِّ عَى إ ليَهَْا مَنْ يَأبَْاهَا، وَمَنْ مَْ يُُ ب  ال ِْ  ، أخرجت مسلم.«وَيُ

بْ؛ هَإ نْ كَانَ لَرائ مًَ هَلْيُصَرلَ، »صلى الله عليه وسلم: وعنت قال: قال رسلل الله  -8098 كُمْ هَلْيُج  ُِ يَ أَحَ إ ذَا رُع 

هَرإ نْ شَراءَ »ا، وهت من ح يث جابر نحله وقال: خرجت مسلم أيضً ، أ«وَإ نْ كَانَ مُفْط ةًا هَلْيَطْيَمْ 

مَ وَإ نْ شَاءَ تَةَ َ   .«طَي 

، وَطَيَرامُ يَرْ م  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله   وعن ابن مسعلد -8098 لَ يَْ مٍ حَرقٌّ  أوََّ
طَيَامُ الَْ ل يمَة 

مَنْ  ، و  مْيَة  َُ  
، وَطَيَامُ يَْ م  الثَّال ث  دَّة  َُ عَ الله ب ره   الثَّانِ   رمَّ ََ عَ  رمَّ ، رواه اهتَّماجيّ واساتغربت، «ََ

فه عبِ الحق] .ورجاهت رجال اهصّحيح هرتح وابرن حجرة في  (،890/ 8في الأحكرام ال َرطى   ضيَّ

 .[إَدار  لَ يصح]وهت شاد  عن أنس عن  ابن ماجت.  .[وغيرمَا ،(6/788  الباري

ربْ »: قالصلى الله عليه وسلم أن اهنبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب اهنّبيّ  -8095 ، هَأَج  يَران  إ ذَا اجْتَمَرعَ رَاع 

بَقَ  ََ ي 
ب  الذ  ا هَأَج  مََُ ُِ بَقَ أَحَ ََ مََ بَابًا، هَإ نْ    .، رواه أبل داود، وسن ه ضعيف«أَقْةَبَهُ

                                                 
 (.9/554الحاوي ) (1)

 المرجع اهساب . (2)
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رنْ صلى الله عليه وسلم أَوْمََ الدَّب يُّ »قاهت:  ▲ وعن صفيّة بنت شيبة -8099 يْن  م  َِّ عَلَى بَيْض  ن سَائ ه  ب مُر

 اريّ.، أخرجت اهبخ«شَي يرٍ 

يَّةَ، صلى الله عليه وسلم أَقَامَ الدَّب يُّ »قال:  وعن أنس  -8092
ٌَ ليََرالٍ، يُبدَْرى عَلَيْره  ب صَرف  يدةَ  ثَرلَا  ِ بَيْنَ خَيبََْْ وَالرْمَ

رمٍ، وَمَرا كَرانَ ه يهَرا إ لََّ أنَْ أَمَر نْ خُبزٍْ وَلََ لَحْ يَن إ لَى وَل يمَت ه ، هَمََ كَانَ ه يهَا م  عَْ تُ الرْمُسْل م  َِ ب الْأنَْطَراع   ةَ هَ

مْنُ  طُ، وَالسَّ
طتَْ، هَألُقْ يَ عَلَيهَْا التَّمْةُ، وَالْأقَ   ، متفّ  عليت، واهلّفظ هلبخاريّ.«هَبسُ 

 ترجمة الراوي:

دي أم حج  صفية بنت شيبة بن عثمان اهعب رية، مختلف   صاحبتها، وقا   لفية بدت شيبة:

 وذكردا ابن سع  وابن حباّن   ثقات اهتابعين.ح صحبتها اهبخاري وابن عب  اهبر وابن حجر، رجَّ 

 التوضيح:

 .(1)اهطعام عن  اهعرس ال ليمة: -

 أي: فلي ع لأدل اهطعام بالمغفرة واهبركة ونحل ذهك. هلْيُصلَ: -

يَّةَ: -
 أي: يبنى عليت خباء ج ي  بسبب صفية.  يُبْدَى عَلَيْه  ب صَف 

- :  جمع نطع، ودل بساط من الجل . ب الْأنَْطَاع 

 اهلبن المجفف. لْأقَ طُ:وَا -

 الدلالات الفقهية:

ودل   ح يث ابن عمر وح يثي أبي دريرة دهيل على وجلب إجابة اه علة إلى اهلهيمة،  - 1

 .(2)مجدب الجمهلر خلافًا هلحنفية

و  ح يث ابن عمر كجهك مشروعية إجاباة بقياة اهاللافم، والجمهالر عالى أن إجاباة  - 2

 .(3)رس مستحب فقطاه علة هلهيمة غ  وهيمة ع

،  فإن كان صلمت تطلعًا (4)يجب على اهصافم حضلر اهلهيمةاهصلم هيس بعجر   الإجابة و - 3

فعن  اهشافعية والحنابلة يستحب هت الأكل؛ لما جاء أنت صنع أبل سعي  الخ ري طعامًا، ف عا 

                                                 
 (.2/483(، وغريب الح يث لابن الجلزي: )1/324ينظر: غريب الح يث لإبراديم الحربي: ) (1)

 (.9/154(، فتح اهباري )5/532الاستجكار ) (2)

 (.0/11(، والمغني )0/332(، روضة اهطاهبين )5/221حاشية ابن عاب ين ) (3)

 (.45/234(، الملسلعة اهفقهية اهكليتية )9/230)شرح اهنلوي على مسلم  (4)



 باب الوليمة

  
241 

ا  أخ   رع»صلى الله عليه وسلم: وأصحابت، فقال رجل من اهقلم: إنِ صافم، فقال هت رسلل الله صلى الله عليه وسلم اهنبي 

وإن كان صلمت فرضًا لم يفطر، ودعا لأدال  ،(1)«، لك، أهطة ولم مكانه إن شئتوتكلَّ 

وكان بالخيار بين المقام  ،«هإن كان لائمًَ هليصلَ »اهطعام بالمغفرة واهبركة ونحل ذهك؛ هقلهت: 

 . (2)والانصراأ

تختص اها علة  و  ح يث ابن مسعلد دهيل على أنت يشتَط   وجلب إجابة اه علة أن - 4

عي   اهيالم الأول وجاب عليات  باهيلم الأول، فإذا كانت اهلهيمة ثلاثة أيام أو أكثر، ف  

الإجابة، وإن دعاه   اهيلم اهثانِ لم تجب عليت الإجاباة، وهكان يساتحب، وإن دعاي   

 .(3)اهيلم اهثاهث لم يستحب هت أن يجيب بل يكره، ودجا دل مجدب الجمهلر

 أنت يشتَط لإجابة اه علة ألّا يكلن اه اعي مسبلقًا، ولهجا يقارر اهفقهااء وفيت دهيل على - 5

أن من دعاه اثنان، فإن ق ر على الحضلر إهيهما هزمتت الإجاباة، فاإذا لم يقا ر عالى الجماع 

 . (4)بينهما هزمتت إجابة أسبقهما

اهعاروس    ح يثي صفية وأنس دهيل على أنت لا يشاتَط اهلحام   اهلهيماة، فاإذا أولم -4

بحسب ما تيسِ هت من الأطعمة جاز، وق  أجمع اهعلماء على أنت لا ح  لأكثر اهلهيماة ولا 

 .(5)لأقلها، فما تيسِ أجزأ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

، و  تركهاا ضرر وتقااطع؛ لماا فيهاا مان فسااد  - 1   إجابة اه علة هلهيمة اهعرس تاآهف 

 اهنفلس، وتلهي  اهع اوة. 

تحب إقامة اهللافم عملمًا؛ لما فيت من إطعام اهطعام وجبر اهقللب، كما أن   فعلها إظهاار يس - 2

 . (4)نعم الله واهشكر عليها، وإظهار لإحسانت، ولما فيها من اكتساب الأجر والمحبة

                                                 
نت الأهبانِ   إرواء اهغليل ) (1)  .(12/ 0أخرجت اهطبرانِ، وحسَّ

 (. 0/4المغني ) (2)

 (.5/233(، ومطاهب أو  اهنهى )4/340نهاية المحتاج ) (3)

 (.0/4المغني ) (4)

 (. 9/143فتح اهباري ) (5)

 .(3/245)مغني المحتاج  (4)
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المقصاالد بالحضاالر اهتجماال أو اهتكثاار أو اهتلاصاال، فقاا  يتجماال باات أداال اهطعااام  - 3

لن ب عافت أو مشلرتت، أو يمتنعلن عما لا يمتنعلن عنت   غيبتات، والحاضرون، وق  ينتفع

  المسلم، وإدخال اهسِور على قلبت.وغ  ذهك، كما أن   الأكل إجابة أخيت 

و  ح يث اهرجل من اهصحابة دهيل على أن ح  الجلار مارجّح عالى غا ه إذا جااءت  - 4

ولاسايما   أوقاات -من المهامات  اه علة   وقت واح ؛ لأنت أسرع إجابة لما يقع لجاره

 .(1) فهل باهرعاية أق م، وأقربهما بابًا أقربهما جلارًا -اهغفلة

من المقاص  اهشرعية أن ت ق ر الأملر بق ردا، وأن يكلن الإنفاق وسطًا بين الإقتاار والإسراأ،  -5

ن يتعبا  الله بمثال سلاء   اهلهيمة أو   غ دا، إضافة إلى اجتناب المباداة، بل ينبغي هلمسالم أ

دجا وأن يحتسبها طاعة من اهطاعات، وأن يكالن   غاياة اهتلاضاع لله ولخلقات، وأن يستشاعر 

ر امن اهش ة وشظف اهعي ، حياث لم يتيساصلى الله عليه وسلم نعمة الله عليت، ويتجكر ما كان عليت خ  اهناس 

   وهيمتت بصفية لا خبز ولا لحم، فجهك من شكر اهنعمة وسبب دوامها.

 دلال:طريقة الاست

بْ »، و  قلهت: «هليأتُا»دل على وجلب إجابة وهيمة اهعرس: الأمر بها   قلهت:  - 1 ، «هَلْيُج 

من لم يجب اه علة فق  »والأمر يقتضي اهلجلب. وكجهك اهنص   ح يث أبي دريرة أن 

 «.عصى الله ورسلهت

: يُمْدَيُهَا مَنْ »صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 2 عَى إ لَيْهَرا مَرنْ يَأْبَاهَراشَُُّ الطَّيَام  طَيَامُ الَ ل يمَة  ِْ : إناما «يَأْت يهَا، وَيُ

ا إذا كان فيها تلك الأوصاأ اهتاي يكالن فيهاا حجاب هلأقاارب أو الجا ان تكلن شر  

 اهفقراء، وتخصيصها بالأغنياء، لا أن اهلهيمة شر على الإطلاق. 

 كم إلى طعاام إذا دعاي أحا» على أنت لا يجب عالى المفطار أن يطعام: رواياة جاابر: دلَّ  - 3

 ، دلاهة على اهتخي . «إن شاء: »، ففي قلهت«فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك

ح يث اهرجل من اهصحابة وإن كان فيت مقال، فالأدهة اهعامة واهقياس يعض ه من كلن  - 4

من سب  إلى شيء كان أولى بت من غ ه، وعلى اعتبار ح  الجار وتق يمت على غا ه، ومان 

قاهت: قلت: يا رسلل الله، إن    ▲( عن عافشة 5404جت اهبخاري )ذهك ما أخر

  «.إلى أقةبهمَ مدك بابًا»جارين، فإ  أيهما أد ي؟ قال: 

                                                 
 .(17/441)اهباري  فتح (1)
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، ودي معارضة ه لاهة اهقلل   حا يث صلى الله عليه وسلم  ح يثي صفية وأنس دلاهة فعل من اهنبي  -5

ال اهقالل ، وإذا تعارض اهقلل مع اهفعل؛ «أوم ول  بشا:»: عب  اهرحمن بن علأ  حم 

على الاستحباب، واهفعل على الجلاز. ولهجا، فالأفضل   اهلهيمة أن تكلن بلحم، وأقلها 

 شاة، ويجلز غ  ذهك كما سب .

 من آداب الطعام:

 كج قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ قال الله تعاالى:
  .[896، 893]البقة::  َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح

ر الله، ويخاهف أمر الله فيأكل بشماهت، ويعبث بنعمة الله عن طري  اهنفخ واهشيطان يص  عن ذك

هلتلاضاع واهشاكر       الإناء وطيشان اهي    اهصحفة فتَتفع اهبركة، ويَحمل على اهكبر المناا

 ديئة الأكل وهع  الأصابع، ويأمر بعيب اهطعام وكل سلء وقبح.

 ، رواه اهبخاريّ.«لََ بكُلُ مُتَّك ئًا»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي جحيفة  -8093

رمَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال   رسلل الله  وعن عمر بن أبي سلمة  -8096 ََ ، وَكُرلْ اللهيَا غُرلَامُ، 

َّا يَل يكَ 
يد كَ، وَكُلْ مِ   ، متّف  عليت.«ب يَم 

رنْ »: أ تِيَ بقَِصْاعَةٍ مِانْ ثَرِياٍ ، فَقَاالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّباِيَّ  ¶ وعن ابن عبّاس -8020 كُلُر ا م 

رط هَا ََ لُ في  وَ كَرةَ تَدْرز  نَّ البََْ
ط هَا، هَإ  ََ نْ وَ

، رواه الأربعاة، وداجا هفاظ «جََ ان ب هَا، وَلََ تَأْكُلُ ا م 

 .[وغير  (،8305في السدن   ل َّ ه التَمذي] .اهنّسافي، وسن ه صحيح

َُ لُ الله »قال:  وعن أبي دريرة  -8028 ، كَانَ إ ذَا اشْرتَهَى شَريْئًا طَيَامًا قَ صلى الله عليه وسلم مَا عَابَ رَ طُّ

هَهُ تَةَكَهُ   ، متّف  عليت.«أَكَلَهُ، وَإ نْ كَة 

يْطَانَ يَأْكُلُ ب الشَمََل  »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  وعن جابر  -8027 ؛ هَإ نَّ الشَّ ، «لََ تَأْكُلُ ا ب الشَمََل 

 رواه مسلم.

طيامًا هلا يمسح يرِ   إذا أكل أحِكم»قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  ¶ وعن ابن عباس -8028

 ، متف  عليت.«حتى يَلْيَقَها أو يُلْي قَها

نَاء  »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن أبي قتادة  -8028 كُمْ هَلَا يَتدَفََّْ  في  الإ  ُِ بَ أَحَ ، متف  عليت، «إ ذَا شَُ 

حت  ،«أوَْ يَدفُْخْ ه يه  »وزاد:  ،نحله ¶ولأبي داود عن ابن عباس   اهتَمجي. وصحَّ
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 د حديث عمر بن أبي سلمة:سبب ورو

، وكانت ي ي صلى الله عليه وسلما   حجر رسلل الله روى اهبخاري عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلامً 

فاما « يا غلام، َم الله، وكل بيميدك، وكل مِا يليرك»: صلى الله عليه وسلمتطي    اهصحفة، فقال   رسلل الله 

 زاهت تلك طعمتي بع .

 ترجمة الراوي:

 المخزوماي، مان صاغار اهصاحابة، وأمات أم سالمة بن عب  الأس  اهقرشي عمة بن أبي َلمة

، وكفاه ذهاك فضالًا، و  اهبحارين زمان صلى الله عليه وسلم، فهل المربى   حجر اهنبي صلى الله عليه وسلمزوج اهنبي  ▲

 .بالم ينة (83، وتل  سنة )علّي 

 التوضيح:

 قيل: دل أن يميل على أح  شقيت، وقيل: أن يعتم  على ي ه اهيسِى من الأرض. بكُلُ مُتَّك ئاً: لا -

تت-كل خبز ثردتت  ثةيِ: - لَ ثري  -أي كسَِّ ِ  هبن أَو مرق فَه 
(1).   

 يلحسها بلسانت.  يَليقها: -

 أي غ ه ممن يحبت، ولا يتقجر من ذهك. يُلي قها: -

 الدلالات الفقهية:

   ح يث أبي جحيفة كرادة الأكل متكئًا. - 1

فإن كان هغ  اهتكبر ، (2)إذا كان الاتكاء حال الأكل تكبًرا، فق  اتف  اهفقهاء على تحريمت - 2

فق  اختلفلا   كرادتت
واهكرادة مع الاضطجاع أش  منهاا ماع الاتكااء، ولا باأس  .(3) 

 .(4)بأكل اهيس  مضطجعًا كتمرة ونحلدا

دهيل على مشروعية اهتسمية عن  الأكل، ودل امع عليات، و  ح يث عمر بن أبي سلمة  - 3

 ،(5)حباب، ورجح ابن حازم اهقالل بااهلجلبواختلف   اهلجلب، والجماد  على الاست

                                                 
 (.3/172(، هسان اهعرب: )1/419ينظر: جمهرة اهلغة لأبي بكر الأزدي: ) (1)

 (.107/ 34الملسلعة اهفقهية ) (2)

 (.34/107الملسلعة اهفقهية ) (3)

 (.4/492فيض اهق ير ) (4)

 (.9/452فتح اهباري ) (5)



 باب الوليمة

  
245 

واهصحيح وجلب اهتسمية عن  الأكل، ودل أح  اهالجهين لأصاحاب )قال ابن اهقيم: 

أحم ، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها، وتاركها يشركت اهشيطان   

 . (1)(طعامت وشرابت

رب ار اهعلماء على أن الأكل واهشو  الح يث دهيل على مشروعية الأكل باهيمين، وجمهل - 4

باهيمين سنة؛ لأنت من باب تشريف اهيمين على اهشمال؛ لأنها أقالى   اهغاهاب، وأساب  

. واهراجح أن الأكل واهشرب باهيمين واجب، ودل قلل (2)هلأعمال، وأمكن   الأشغال

 .(3)حت ابن اهقيم، وابن حجر، وجماعة من المحققينابن حزم، ورجَّ 

هيل على أن اهسنة أن يأكل الآكل مما يليت من اهطعام إذا كان اهطعام نلعًاا واحاً ا، وأماا وفيت د - 5

أن » :إذا اختلفت الأنلاع فيجلز اهتناول من غ  ما يلي؛ هلح يث المتف  عليت عان أناس 

، فرأيتات يتتباع اها باء صلى الله عليه وسلمهطعام صنعت، فجدبت مع رسلل الله صلى الله عليه وسلم خياطًا دعا رسلل الله 

 .«ة، قال: فلم أزل أحب اه باء من يلمئجمن حلا  اهقصع

و  ح يث ابن عباس دهيل عالى أنات يكاره هلآكال تنااول اهطعاام مان أعالى اهقصاعة  - 4

ووسطها، وأن اهسنة أن يأكل من جلانبها وأسفلها، وكجهك لا يأكل من وسط اهرغيف، 

 .(4)بل من است ارتت

 .(5) نو  ح يث جابر أن   الأكل باهشمال تشبت باهشيطا - 0

ح يث ابن عباس اهثانِ على استحباب هع  الأصابع واهقصعة عقب انتهاء اهطعام  ودلَّ  - 8

 وكرادة مسح اهي  قبل هعقها. -وهيس أثناءه -

راب، واهانفخ فيات هتبردتات، او  الح يثين الأخ ين دهيل على كرادة اهتنفس   إناء اهش - 9

 . (4)والجمهلر على أن اهنهي عن ذهك هلكرادة فقط

                                                 
 (.2/390زاد المعاد ) (1)

 (.8/141ار )(، ونيل الأوط9/522فتح اهباري ) (2)

 (.3/148(، والآداب اهشرعية )9/522فتح اهباري ) (3)

 (.5/420تحفة الأحلذي ) (4)

 (.9/522فتح اهباري ) (5)

 (.13/198شرح اهنلوي على مسلم ) (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

نهاه جبريل عن ذهاك ]أي: عان الأكال متكئًاا[، وداجا اهنهاي )قال الحافظ ابن حجر:  - 1

محملل على اهكرادية؛ لأنت كان من أخلاق المتكبرين ويؤدي إلى الاستكثار مان اهطعاام، 

 .(1)(يكره ذهكصلى الله عليه وسلم وكان اهنبي 

فت بنعمة الله فيما ق مت هت من رزقت، وفيما ياراه الله مان أَكْل اهرجل متكئًا ي ل على استخفا - 2

ذهك على تناوهت، وفيت مخاهفة هعلاف  اهناس عن  أكلهم اهطعام، فإن دجا يجماع باين سالء 

الأدب والجهل واحتقار اهنعمة، ولأنت إذا كان متكئًا لا يصل اهغجاء إلى قعر المع ة اهاجي 

 .(2)ونبت على كرادتت ،صلى الله عليه وسلمدل محل الهضم؛ فلجهك لم يفعلت اهنبي 

أكل اهرجل من ملضع ي  صاحبت سلء عشرة، وترك مروءة، يتقجره صاحبت، لا سايما    - 3

 . (3)الأمراق وشبهها

 .  (4)الحكمة من اهنهي عن الأكل من اهلسط ما   الح يث من كلن اهبركة تنزل   وسط اهطعام - 4

ّ م هت طعام: أنت إن أعجبات أكلات،  و  ح يث أبي دريرة دهيل على أن اهسنة هلإنسان - 5 إذا ق 

وإلا تركت ولا يعيبت، ودجا من آداب اهطعام المتأك ة، وعيب اهطعام كقلهت: مااهح، قليال 

. ودجا من أحسان الأدب؛ لأن (5)الملح، حامض، رقي ، غليظ، غ  ناضج، وغ  ذهك

هشرع، فلايس فيات المرء ق  لا يشتهي اهشيء ويشتهيت غ ه، وكل مأذون   أكلت من قبل ا

سن (4)عيب . وكجا فإن عيب اهطعام ش ي  على نفس من قام بت وصنعت، فمن الأدب وح 

 اهعشرة ألا يكسِ نفست بجهك.

اهسنة هلشارب أن يتنفس ثلا  مرات وينحّي الإناء   كل مرة عن فمت نسبيًا، وق  روى  - 4

ثاة أنفااس، إذا أدناى يشرب   ثلاصلى الله عليه وسلم كان رسلل الله »قال:  اهطبرانِ عن أبي دريرة 

                                                 
 المرجع اهساب . (1)

 (.3/149ينظر: الآداب اهشرعية لابن مفلح ) (2)

 (.13/193شرح مسلم ) (3)

 (.5/420تحفة الأحلذي ) (4)

 (.14/24شرح مسلم ) (5)

 (.458/ 9اهفتح ) (4)
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وداجه مان  ،(1)«الإناء إلى فيت سمى الله، وإذا أخره حم  الله، يفعال ذهاك ثالا  مارات

  .مرء أن يحرص عليها ويعلمها وه هالآداب اهكريمة اهتي ينبغي هل

 الحكمة من كرادة مسح اهي  قبل هعقها؛ لاحتمال كلن بركة اهطعام   ذهك الممسلح. - 0

يعة واهشمافل اهنبلية اهسامية من دلافل اهنبالة ومان محاسان اها ين؛ إذ دجه الآداب اهرف - 8

يراعي دقاف  الأدب وتفاصيلت؛ ويعتني بكل ما يبعث على الأهفة بين اهناس وي  يم الملدة 

 بينهم، ويحث المسلم على اهتزام الأدب مع من حلهت ومراعاة مشاعر الآخرين.

 طريقة الاستدلال:

هيس نهيًا صريًحا، وهكن فيت بيان أدب من آداب الأكل، فهل يا ل  :«تَّك ئًالََ بكُلُ مُ »قلهت:  - 1

 على كرادة الأكل متكئًا لا تحريمت.

إذا ورد اهنهي   أمر يتعل  بالآداب، فهل محملل عن  جمهلر أدل اهعلم عالى نهاي اهكراداة،  - 2

ودال أن الأوامار  بعض اهعلماء سالك مسالكًا جياً ا،): -رحمت الله-قال اهشيخ ابن عثيمين 

وأوامر تأديبية، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. فما  ،تنقسم إلى قسمين: أوامر تعب ية

ق ص  بت اهتعبّ ، فالأمر فيت هللجلب؛ لأن الله تعاالى أمرناا بهاا، ورضي أن نتقارب إهيات بهاا، 

 فلجب علينا أن نقلم بجهك إن كانت أمرًا، وأن نتَك ذهك إن كانت نهياً.

أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق، وهيس دناك علاقة بينها وبين اهتقارب و

ل . ومثَّا(فإن الأمر فيها يكلن هلاستحباب، واهنهي فيها هلكرادة لا هلتحريم إلى الله 

 إذا انتيل أحرِكم هليبرِأ براليمين،» لأمر اهجي جاء   باب الأدب بح يث:باهت اهشيخ 

قرر كثا  مان  كما .(2)«شمَل، هلتكن اليمدى أولَمَ يدتيل وبخة ما يدزعوإذا نزع هليبِأ بال

ودل ما تعل  بالمنافع والمصااهح اه نيلياة الخاصاة -أدل اهعلم أن اهنهي إذا كان هلإرشاد

 لا يحمل على اهتحريم. -غ  المتع ية

                                                 
حت الأهبانِ بطرقت   اهسلسلة اهصحيحة ) (1)  (.3/202صحَّ

 (.175-173منظلمة أصلل اهفقت وقلاع ه مع شرحها هلشيخ ابن عثيمين )ص (2)
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ل باهشمال، فقا  على وجلب الأكل باهيمين: ايء الأمر بالأكل باهيمين، واهنهي عن الأك دلَّ  - 3

بالأكل باهيمين   أحاديث، والأمر يفي  اهلجلب، ونهى عن الأكل باهشمال   صلى الله عليه وسلم أمر اهنبي 

 ح يث آخر، واهنهي ي ل على اهتحريم، ولا صارأ هلأمر، ولا هلنهي عن ظادرهما.

الحقيقة مق مة على المجاز: فتأويل بعضهم لح يث أكل اهشيطان باهشمال بأن المراد أنكام  - 4

ن فعلتم ذهك كنتم من أوهياء اهشيطان: خلاأ اهظاادر، وعا ول عنات ودال الأصال، إ

 والحقيقة مق مة على المجاز، ولا يصح اهتأويل إلا ب هيل.
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 باب القسْم

 العدل بين الزوجات في القسمة: 

أي  [8]الدسراء:  َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّٱ قال الله تعالى:

 .ذهك أدنى ألا تجلروا

 بي  بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱوقااال الله تعااالى: 
  .[876]الدساء:   َّ ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تزتر

 .تينوذكر الآي ،باب اهع ل بين اهنساء :قال الإمام اهبخاري   اهصحيح

لل  الله  ▲ عن عافشة -8025 : صلى الله عليه وسلم قاهت: كَانَ رَس  الل  ، وَيَق  اللهرمَّ هَرذَا »يَقْسِم  فَيَعِْ ل 

ي ه   حت ابان حبّاان«يمََ أَمْل كُ، هَلَا تَلُمْد ري ه ريمََ تََلْ ركُ وَلََ أَمْل ركُ قَسْم   ، رواه الأربعاة، وصاحَّ

 والِارقطدي (،8726في اليلل   أب  حرعة :أعلَّه بالإرَال] .، وهكن رجّح اهتَّمجيّ إرساهتوالحاكم

 .([723/ 2في اليلل  

ا، جَاءَ مَنْ »قال: صلى الله عليه وسلم أنّ اهنّبيّ  وعن أبي دريرة  -8029 امََُ َِ ، هَمََلَ إ لَى إ حْ كَانَتْ لَهُ امْةَأَتَان 

هُ مَائ ل   قُّ يَامَة  وَش  هيمَ نقله  أعلَّه البخاري بالإرَال] .، وسن ه صحيحأحم  والأربعة، رواه «يَْ مَ الق 

 .[(99/ 7الحاهظ في الِراية  

 التوضيح:

ي: -  ا هلصحبة والمؤانسة.اهقسم دل إعطاء اهنساء حقهن   اهبيتلتة عن د قَسْم 

: يعني بت الحب والملدة. - مْنيِ فيِمَا تَملْكِ  وَلَا أَمْلكِ   فَلَا تَل 

- : هُ مَائ ل  قُّ ياَمَة  وَش    ا لميلت عن اهع ل.وفاقً  إن صح الح يث فيكلن ذهك حقيقة جزاءً  جَاءَ يَْ مَ الق 

 الدلالات الفقهية:

يع ل   اهقسمة بين زوجاتت، وأنت تساتلي    الح يثين دهيل على أنت يجب على اهزوج أن - 1

 . (1)  ذهك المسلمة واهكتابية، ودجا امع عليت
                                                 

 (.08الإجماع )ص (1)
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ذدب جمهلر اهفقهاء إلى ن ب ابت اء اهقسم باهليل، وإذا قسم لها هيلة كان لها تلك اهليلاة، وماا  - 2

آخار  يليها من اهنهار، فاهنهار وقت الانتشار، وطلب اهرزق، ودجا ق  يكثر   يالم ويقال  

 .(1)عن  أصحاب الأعمال المختلفة، واهضبط فيت عسِ بخلاأ اهليل، ودجا قلل الجمهلر

و  ح يث أبي دريرة تأكي  لما ساب  مان وجالب اهعا ل باين اهزوجاات   المساكن،  - 3

 والمطعم، والملبس، والمبيت. 

وطاىء زوجتات ولم  وهال)لا تشتَط اهقسمة   المعاشرة الجنسية بين اهزوجات، قال ابن ق امة:  - 4

يطأ الأخرى، فليس بعاص، ولا نعلم خلافًا بين أدل اهعلم   أنت لا تجب اهتسلية بين اهنساء   

وذهك لأن الجماع طريقت اهشاهلة والميال، ولا سابيل إلى  ؛الجماع، ودل مجدب ماهك واهشافعي

 .(2)(اهتسلية بينهن   ذهك، فإن قلبت ق  يميل إلى إح اهما دون الأخرى

مجدب الجمهلر أنت يستحب هلزوج أن يسلي بين زوجاتت   جمياع الاساتمتاعات مان  - 5

 .(3)اهلطء واهقبلة ونحلدا

مع ع م نفرتت -يرى الماهكية أن اهزوج إذا قص  الإضرار بإح ى اهزوجات بع م اهلطء  - 4

فيكف عن وطئها هتتلفر هجتت وطاقتت هزوجتت الأخرى؛ فإنات يجاب عليات   داجه  -منها

 .(4) اهة أن يطأدا؛ لأن فعلت إضرار لا يحلالح

الميل اهقلبي يعجر فيت الإنسان، ولا يأثم عليت؛ إذ لا يملك أح  دفعت؛ لأن المحباة وميال  - 0

 أكثر من غ دا. ▲يحب عافشة صلى الله عليه وسلم ا هلعب ، وق  كان اهنبي اهقلب هيس مق ورً 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

سان إلى اهزوجات واهلصية باهنساء خً ا، فخ  اهنااس دال جاء اه ين الإسلامي بالإح - 1

لقًا، وهنا   اهنبي  نهم عشرة وخ  قا وة؛ حياث كاان يتغااضى صلى الله عليه وسلم خ دم مع أدلت وأحسَّ

 ويعفل ويصفح، ويراعي ضعف اهنساء ويلين لهن جانبت.

                                                 
 (.5/198(، كشاأ اهقناع )3/255(، مغني المحتاج )2/347حاشية اه سلقي ) (1)

 (.0/234المغني ) (2)

 (.0/235المرجع اهساب  ) (3)

 (.1/324جلادر الإكليل ) (4)
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وق  كان اهسلف اهصاهح يحرصلن على اهع ل بين اهزوجات حتى   أدق اهتفاصايل؛ فعان  - 2 

بلَ. وعان اادا   جابر بن زي  أنت قال: كانت   امرأتان، فلق  كنت أع ل بينهما حتى أعّ  اهق 

قال: كانلا يستحبلن أن يسلوا بين اهضرافر حتى   اهطيب؛ يتطيب لهاجه كاما يتطياب لهاجه. 

 .(1) وعن ابن س ين   اهجي هت امرأتان: يكره أن يتلضأ   بيت إح اهما دون الأخرى

لح يث أن الجزاء يكلن من جنس اهعمل؛ فإن اهرجل لما مال   اه نيا من زوجة إلى و  ا - 3

 .(2)أخرى جاء يلم اهقيامة مافلًا أح   شقيت عن الآخر؛ فكما ت ين ت ان

 طريقة الاستدلال:

هُ مَائ ر»الأصل   اهكلام الحقيقة واهظادر كما سب  معنا، فقلهت:  - 1 قُّ يَامَة  وَش  : «ل  جَاءَ يَْ مَ الق 

 على الحقيقة، والله على كل شيء قادر. دل على ظادره المتبادر من الحمل

 ت ل على أن اهع ل   اهقسمة واجب   كل ما يملكت اهزوج.  الح يث اهعقلبة المجكلرة  - 2

 مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة:

جُلُ »قال:  عن أنس  -8022 جَ الةَّ  إ ذَا تَزَوَّ
دَّة  نَ السُّ

هَا م  َِ دْر الب كْرةَ عَرلَى الثَّيَرب  أَقَرامَ ع 

هَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ  َِ دْ
جَ الثَّيَبَ أَقَامَ ع  بْيًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإ ذَا تَزَوَّ  ، متّف  عليت، واهلّفظ هلبخاريّ.«ََ

جَهَا أَقَامَ عِنَْ دَا ثَلَاثًا،صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  ▲وعن أمّ سلمة  -8023 رهُ لَريَْ  »وَقَالَ:  لَمَّا تَزَوَّ إ نَّ

بَّيْتُ ل د سَائ ي ََ  
بَّيْتُ لَك  ََ ، وَإ نْ 

بَّيْتُ لَك  ََ  
ئْت  ، إ نْ ش   هََ ان 

 ، رواه مسلم.«ب ك  عَلَى أَهْل ك 

 التوضيح:

- :  هََ ان 
 معناه لا يلحقك دلان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخجينت كاملًا. ليََْ  ب ك  عَلَى أهَْل ك 

بَّيْتُ لَ  - ََ:  أي: أقمت عن ك سبعًا. ك 

 الدلالات الفقهية:

  ح يث أنس دهيل على ما ذدب إهيت الجمهلر مان أن اهزوجاة الج يا ة حارة كانات أو أماة  - 1

 .(3)تختص بسبع هيال بلا قضاء هلباقيات إن كانت بكرًا، وبثلا  هيال بلا قضاء إن كانت ثيباً

                                                 
 (.5/143روح المعانِ ) (1)

 (.5/451تلضيح الأحكام: ) (2)

 (.3/234اهبحر اهراف  ) (3)
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  زوجتت الج ي ة إن كانت ثيبًا بين ثالا    الح يث دهيل على أنت يستحب هلزوج أن يخ - 2

 .(1)بلا قضاء هلزوجات اهباقيات، وبين سبع مع قضافت لهن سبعا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

دجا لا يقتضيت قياس؛ إذ لا نظ  هت يشبت )قال ابن اهعربي   تخصيص اهبكر دون اهثيب بسبع:  - 1

لن: حكمة ذهك اهنظر إلى تحصايل الأهفاة والمؤانساة، بت، ولا أصل يرجع إهيت، واهعلماء يقله

وأن يستل  اهزوج هجتت، فإن هكل ج ي  هجة، ولما كانت اهبكر ح يثة عه  باهرجال وح يثاة 

بالاستصعاب واهنفار لا تلين إلا بجه ، شرعت لها اهزيادة على اهثياب؛ لأنات ينفاي نفارداا، 

فإنما يحتاج مع داجا الحا   دون ماا  ويسكن روعها، بخلاأ اهثيب، فإنها مارست اهرجال،

 .(2)(تحتاج إهيت اهبكر، قال: ودجه حكمة، واه هيل إنما دل قلل اهشارع وفعلت

و  ح يث أم سلمة حسن ملاطفة اهزوجاة بااهكلام اهلاين، وتقا يره هنفسايتها كلنهاا  - 2

هُ لَيَْ  ب ك  عَلَى أَهْل ك  هَ َ »ج ي ة على دجا اهبيت، ومن ذهك قلهت:   .«ان  إنَّ

كما أن فيت اهتمهي  واهتلطئة لما سيفعلت الإنسان، أو يقلهت هصاحبت، مما يخشاى أن يتالدم  - 3

 منت نفرة منت، أو ع م رغبة فيت.

وفيت استحباب اهصراحة مع من تعاملت، فتخبره بما هت من الح ، وما عليات؛ هيكالن عالى  - 4

 .(3)بص ة، ويعلم أن ما قلت هت دل حقت، وما قسم الله هت

 طريقة الاستدلال:

نَّةِ(: دجا اهلفظ يقتضي رفعة إلى اهنبي  - 1 ، فإذا قال اهصحابي: اهسنة كاجا، صلى الله عليه وسلمقلل أنس: )مِنَ اهسُّ

داجا ماجدبنا )كجا.. قال اهنلوي: صلى الله عليه وسلم أو من اهسنة كجا، فهل   الحكم كقلهت: قال رسلل الله 

 .(4)(وهيس بشيء ومجدب المح ثين وجماد  اهسلف والخلف، وجعلت بعضهم ملقلفًا،

                                                 
 (.17/44شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (3/275شرح اهزرقانِ على الملطأ ) (2)

 (.5/453تلضيح الأحكام ) (3)

 (.17/45هنلوي على مسلم )شرح ا (4)
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 جواز هبة النوبة للضرّة:

  َّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين  يم  ُّٱ قااااال الله تعااااالى:

 دجا   المهر ومثلت دبة اهنلبة ودل ي خل تحت عملمات اهتنازل عن الح  واهعفل. [8]الدساء: 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: 
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج  هي هىهم هج نينى نم
قال اهسيلطي الآية أصل   دبة اهزوجة حقها من اهقسم [ 873]الدساء:   َّ َّ ٍّ

 وغ ه. وتابعت اهقاسمي   تفس ه.

شَرةَ، وَكَرانَ الدَّب ريُّ »: ▲ عن عافشة -8026
ْ رََ: ب دتَْ حَمْيَةَ وَهَبَتْ يَْ مَهَرا ل يَائ  ََ صلى الله عليه وسلم أَنَّ 

 ْ ََ شَةَ يَْ مَهَا وَيَْ مَ 
مُ ل يَائ   ، متّف  عليت.«رَ:َ يَقْس 

للَ الله  -8030 ا؟»كَانَ يَسْأل ِ  مَرَضِتِ اهجِي مَاتَ فيِتِ: صلى الله عليه وسلم وعنها أَنَّ رَس  ًِ : «أَيْنَ أَنَا غَ رِي   ، ي 

لن  حَيْث  شَاءَ، فَكَانَ ِ  بَيْتِ عَافِشَةَ. متّف  عليت. ت  يَك   يَلْمَ عَافِشَةَ، فَأَذِنَ هَت  أَزْوَاج 

 الدلالات الفقهية:

ويعتبر رضا  ،  الح يث الأول دهيل على جلاز دبة المرأة نلبتها هضرتها، ودل امع عليت - 1

 . (1)«اهزوج؛ لأن هت حقًا   اهزوجة، فليس لها أن تسقط حقت إلا برضاه

اختلف اهفقهاء إذا ودبت نلبتها هلزوج، فقال الأكثر: تصح، ويخص بها اهزوج من أراد،  - 2

  .(2)، بل تص  كالمع ومة: هيس هت ذهكودجا دل اهظادر، وقيل

 .(3) ا، فلا يسقط   المستقبلا فشيئً ويصح اهرجلع هلمرأة فيما ودبت من نلبتها؛ لأن الح  يثبت شيئً  - 3

إذا خشيت المرأة أن تصبح افلة؛ وأن تؤدي دجه الجفلة إلى اهطلاق، أو إلى الإعراض اهاجي  - 4

مطلقة، فليس دناهك حرج عليها ولا عالى زوجهاا أن  يتَكها كالمعلقة، لا دي زوجة ولا دي

تتنازل هت عن شيء من فرافضها الماهية أو فرافضها الحيلياة، وداجا كلات إذا رأت داي بكامال 

 اختياردا وتق يردا لجميع ظروفها أن ذهك خ  لها وأكرم من طلاقها.

                                                 
 (.4/305(، ونيل الأوطار )144/ 3ينظر: سبل اهسلام ) (1)

 (.144/ 3ينظر: سبل اهسلام ) (2)

 (.4/255(، الملسلعة اهكليتية )144/ 3ينظر: سبل اهسلام ) (3)
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بين زوجاتات، وأنات    و  الح يث اهثانِ دهيل على أنت يجب على المريض اهقسم   المبيت - 5

ذهك كاهصحيح إذا كان قادرًا على اهطلاأ بنفست عليهن، وأنت يجب عليت اهقسمة كاجهك 

 .(1)هلمريضة وهلحافض، واهنفساء، وكل دجا متف  عليت بين اهفقهاء

واختلفلا فيما هل ش  على المريض اهطلاأ بنفست على زوجاتت، فهل يجلز هت ترك اهقسم،  - 4

دن وهل ب ون رضا باقي اهنساء، واهراجح   المساأهة ماجدب الحنابلاة، ويبيت عن  إح ا

ودل أنت إن ش  على اهزوج المريض اهقسم استأذن أزواجت أن يكلن عن  إح ادن؛ فإن لم 

يأذن هت أن يقيم عن  إح ادن؛ أقام عن  من تعينها اهقرعاة، أو اعتازلهن جميعًاا إن أحاب 

 . (2)ذهك، من أجل اهع ل بينهن

 ت الإيمانية والمقاصدية:الدلالا

ومراعاتت لح  زوجاتت حتى ودل   حاال مارض المالت، فلام يتجااوز صلى الله عليه وسلم كرم عشرة اهنبي 

 .▲ حقهن   اهقسمة، بل استأذنهن فلما أذنَِّ هت انتقل إلى بيت عافشة

 طريقة الاستدلال:

هل كان   تركت، وصلى الله عليه وسلم وجت وجلب اهقسمة على المريض: ما جاء   الح يث من استئجان اهنبي 

 اهقسم يسقط بالمرض لم يكن هلاستئجان معنى.

 جواز الدخول بقدر الحاجة على غير صاحبة النوبة:

 َّ بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱقااااال الله تعااااالى: 

 ص الله سبحانت   اهيس  مع مراعاة اهع ل. فرخَّ  [876 ]الدساء:

َُ لُ الله يَا ابْنَ أُخْت ي، كَا»عن عروة قال: قاهت عافشة:  -8038 لََ يُفَضَلُ بَيْضَداَ عَلَى صلى الله عليه وسلم نَ رَ

نْ كُ  نُ  م  ِْ نَا، وَكَانَ قَلَّ يَْ م  إ لََّ وَهَُ  يَطُ فُ عَلَيْداَ جََ ييًا، هَيَ َِ دْ
نْ مُكْث ه  ع  لَ امْةَأٍَ: بَيْضٍ في  القَسْم  م 

يٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ الت ي هَُ  يَْ مُهَا، هَيَب يتَ  نْ غَيْر  مَس  هَام  َِ دْ ، رواه أحم  وأبال داود واهلفاظ هات، «ع 

حت الحاكم.   .[: إَدار  جيِ(8098في الم ةر   وقال ابن عبِ الَاري]وصحَّ

                                                 
 (.3/128(، اهكا  )2/40(، المهجب )1/254(، اهكا  لابن عب  اهبر )332/ 2ب افع اهصنافع ) (1)

 (.180/ 33(، الملسلعة اهفقهية )277/ 5كشاأ اهقناع ) (2)
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َُ لُ الله »قاهت:  ▲وعن عافشة  -8037 ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَ
إ ذَا لَلىَّ اليَصََْ رَارَ عَلَى ن سَائ ه 

دْهُنَّ 
نُ  م  ِْ  ، الح يث متف  عليت.«يَ

 التوضيح:

 ، فعروة ابنها.▲أي أسماء بنت أبي بكر  يا ابن أختي: -

يٍ : - نْ غَيْر  مَس  نْ كُلَ امْةَأٍَ: م  نُ  م  ِْ  أي في نل ويلمس من غ  جماع.  هَيَ

 الدلالات الفقهية:

  الح يثين دهيل على أنت لا يشتَط   اهع ل بين اهزوجات أن يفتَض هكل واح ة هيلاة  - 1

غ دا، بل يجلز ااهسة غ  صاحبة اهنلبة ومحادثتها، ولهاجا كانّ  بحيث لا يجتمع فيها مع

يجتمعن كل هيلة   بيت صاحبة اهنلبة. وكجهك يجلز هلزوج اه خلل عالى غا  صااحبة 

 .(1)اهنلبة، واه نل منها، واهلمس إلا الجماع كما   ح يث عافشة المجكلر

ض نسافت   زمانها   اهنهاار أو   يجلز خروج اهزوج اهجي عماد قَسْمت اهليل من عن  بع - 2

 . (2) اهليل إن كان ذهك مما جرت اهعادة بالانتشار فيت، وكجهك يجلز خروجت إلى اهصلاة

فإن خرج اهزوج إلى زوجتت الأخرى   غ  ما جرت بت اهعادة من اهليل، وهكنت لم يلباث  - 3

مساامحة بات، ولأنات لا أن عاد مباشرة، فإنت لا يقضي لمن خرج من عن دا دجا اهلقات؛ هل

فاف ة   قضافت هقصره، فإن طال زمن خروجت قضاه، سلاء أكان هعجر أم هغ  عجر؛ لأن 

طلل اهزمن لا يسمح بت عادة، فيكلن حقها ق  فات بغيبتت عنها، وح  الآدمي لا يساقط 

 .(3)وهل بعجر إلا بإسقاط صاحبت، فلجب اهقضاء، ودل ماقرره اهشافعية والحنابلة

 ت الإيمانية والمقاصدية:الدلالا

، وأنت كان خ  اهنااس لأدلات، ولم يمنعات مان ذهاك مشااغلت اهكثا ة، صلى الله عليه وسلمبيان حسن خلقت 

 وادتماماتت وهملمت اهعظيمة، فق  كان يعطي كل شيء حقت. 

                                                 
 (.4/301نيل الأوطار ) (1)

 (.33/195ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (2)

 (.33/195(، الملسلعة اهفقهية )0/33المغني ) (3)
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 طريقة الاستدلال:

ت، وعليا: (1) قاعِ::  الحق لَ يسقط بتقارم الزمان، قذهًا أو قصالًرا أو ليانًرا أو حقًرا لليبرِ(

 وهل كان ذهك اهفلات بعجر.؛ فيجب على اهزوج أن يقضي ما فات من اهقسم هلزوجة

 القرعة بين النساء عند السفر:

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ُّٱقااال الله تعااالى: 
  .[88]بل عمةان:   َّ عم عج ظم طح ضم ضخ

ه الآياة عالى است ل بعض علمافنا بهاج)فاقتَعلا عليها وجاء كل واح  بقلمت قال اهقرطبي: 

إثبات اهقرعة، ودي أصل   شرعنا هكل من أراد اهع ل   اهقسامة، وداي سانة عنا  جمهالر 

  الحجة هيع ل بينهم وتطمئن قللبهم وترتفع اهظنة عمن يتللى قسامتهم،  تساويناهفقهاء   الم

 .(ا هلكتاب واهسنةولا يفضل أح  منهم على صاحبت إذا كان المقسلم من جنس واح  اتباعً 

ر لُ الله »قاهت:  ▲ عافشة عن -8038 َُ ، صلى الله عليه وسلم كَرانَ رَ رفَةًا أَقْرةَعَ بَريْنَ ن سَرائ ه  ََ إ ذَا أَرَارَ 

ا َ هْمُهَا، خَةَجَ به  ََ تُهُنَّ خَةَجَ   ، متف  عليت.«هَأَيَّ

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على مشروعية اهقرعة بين اهنساء عن  إرادة اهسفر ببعضهن، واهراجح ما  - 1

ذدب إهيت اهشافعية والحنابلة من أنت لا يجلز هلزوج أن يسافر بابعض زوجاتات إلا برضاا 

 .(2)سافردن، أو باهقرعة

إذا كان الإنسان كث  الأسفار داخل اهبلاد وخارجها، وأراد أن يجعل هكال واحا ة مان  - 2

 .(3)زوجاتت أو زوجتيت سفرة، فإنت يجلز؛ لأن دجا ح  متميز، لا خفاء فيت

تف  اهفقهاء على أن اهزوج إذا أراد سفرًا، فأحب حمل نسافت معت كلهن، أو تركهن كلهن؛ ا - 3

 .(4)لم يحتج إلى قرعة، و  دجا تسلية بينهن

                                                 
 (.222الأشباه واهنظافر لابن نجيم )ص (1)

 (.0/239المغني ) (2)

 (.5/443تلضيح الأحكام ) (3)

 (.0/239ني )المغ (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 من الحكم: ما ينبغي أن يتحلى بت اهزوج من اهع ل بين نسافت   كل شيء. - 1

أن لا يجدبلا هلخارج إلا ومعهم  -ولا سيما اهشباب-ين الأفضل   ح  الأزواج اهقادر - 2

رة انساكدم، هيكلن أغض لأبصاردم، وأحفظ هفروجهم، لا سيما مع دجه اهفاتن المنتشا

 والمنكرات اهظادرة.

 طريقة الاستدلال:

. وقال اهشافعية والحنابلة: (1)لا ي ل على اهلجلبصلى الله عليه وسلم قال اهصنعانِ: دجا فعل من اهنبي 

 ي ل على اهلجلب، وهكن ي ل عليت عملم الأحاديث اهتي تلجب اهع ل الح يث بمجرده لا

 بين اهزوجات.

 

 
 

                                                 
 (.0/239المغني ) (1)
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 باب الخلع

 تم تخ  تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ  ئحئج يي ُّٱٱقال الله تعالى:
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج جم جح ثم ته
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عمعج  ظم
الخلع قبل اهطلقة اهثاهثة مع ع م احتسابت   ع د  ر  كْ ذِ  .[780، 776]البقة::   َّنخ نح  نج مم

ا بل فسخ وأنت مشروع، وعليت فما يتَتب عليت اهطلقات   الآيات يفي  أن الخلع هيس طلاقً 

 تلف عما يتَتب على اهطلاق.يخمن أحكام 

اللَ فَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَةَ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ اهنَّباِيَّ  ¶عن ابن عبّاس  -8038 قَاهَاتْ: يَاا رَس 

فْارَ ِ  الِإسْالَامِ، فَقَاالَ  نهاي أَكْارَه  اهك 
ل ٍ  وَلَا دِينٍ، وَهَكِ الله، ثَابتِ  بْن  قَيْسٍ مَا أَعِيب  عَلَيْتِ ِ  خ 

لل  الله  يقَتَهُ؟»صلى الله عليه وسلم: رَس   ِ الل  الله  «أَتَةُرَينَ عَلَيْه  حَ ِ  »صلى الله عليه وسلم: قَاهَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَس  يقَةَ، اقْبَرل  الْررَ 

 .«وأمة  بطرلاقها»، رواه اهبخاريّ، و  رواية هت: «وَطَلَقْهَا تَطْل يقَةً 

نت:   دهُْ، هَجَيَلَ الدَّب يُّ »ولأبي داود واهتَمجي وحسَّ
تََُا صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْةَأََ: ثَاب ت  بْن  قَيٍْ  اخْتَلَيَتْ م  َِّ

ع 

 .([902/ 85 في الكبير  والبيهقي(، 7707 في السدن أب  راور : أعلَّه بالإرَال ؛لَ يصح] .«حَيْضَةً 

أَنَّ ثَاب تَ بْنَ قَيٍْ  كَانَ »و  رواية عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه عن  ابن ماجت:  -8035

ه   ذَا رَخَلَ عَلََِّّ لَبَصَقْتُ في  وَجْه 
يمًَ وَأَنَّ امْةَأَتَهُ قَالَتْ: لَْ لََ مَخَاهَةُ الله إ 

فه الألبانِ ] .«رَم  في تَقيرق ضيَّ

 .[(7082َدن ابن ماجه  

لَام  »ولأحم  من ح يث سهل بن أبي حثمة:  -8039 َْ لَ خُلْعٍ في  الإ  كَ أوََّ
 .[إَدار  ضيي،]. «وَكَانَ ذَل 

 التوضيح: 

، اختلعاامأخلذ من خلع اهثلب؛ لأن كل واح  من اهزوجين هبااس هلآخار، فاإذا  الخلع: -

والخلع   الاصطلاح: فراق اهازوج زوجتات  فكأن كل واح  منهما نزع هباست عن صاحبت،

 . (1)ببجل مقابل اهعلض يحصل لجهة اهزوج

- : لَام  َْ دَي أَكْةَُ  الكُفْةَ في  الإ 
أي: أخاأ على نفسي ما ينا  مقتى  الإسلام من الانح ار  وَلَك 

 إلى فعل ما يحرم بكفران اهعش ، واهنشلز بسبب بغضي هزوجي.

                                                 
 (.9/395(، فتح اهباري )8/04ينظر: هسان اهعرب ) (1) 
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 الدلالات الفقهية:

الأحاديث دهيل على مشروعية الخلع، إذا تشاقّ اهزوجان، ولم تقم المرأة بحقلق اهرجال    - 1

ل قت، أو ضعفت، أو نحل ذهك، فلهاا أن  وأبغضتت، ولم تق ر على معاشرتت بسبب شكلت، أو خ 

 .تفت ي منت بما أعطادا، ولا حرج عليها   بجلها هت، ولا حرج عليت   قبلل ذهك منها

  َّعج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱالخلع قلهت تعالى: دل على جلاز  - 2
 .(1) ، وأجمع اهعلماء عليت[776]البقة::

وقا  أجماع اهعلاماء عالى  دهيل على جلاز أخج اهعلض   الخلاع،و  ح يث ابن عباس  - 3

. واهعلض: دل ما يأخجه اهزوج من زوجتت، مقابل خلعت لها، ويجالز أن يكالن (2)ذهك

 يكلن منفعة.مالًا، كما يجلز أن 

علض الخلع يجلز بما اتف  عليت اهزوجان، فيصح أن يكلن قليلًا أو كثاً ا، سالاء بمهار  - 4

، إلا أنّت يحرم عليت الأخج   حاهة ما إذا عضلها؛ هيضطردا إلى اهف اء، المثل أو أقل أو أكثر

رخاص، ثام  والمروءة تقتضي ألا يأخج أكثر مما أعطادا، إلا إذا كان أعطادا المهر   وقت

 .(3)طلقها   وقت المهلر فيت مرتفعة، فلا غضاضة   أخجه اهزيادة

ا(4)إذا صّرح اهزوج بلفظ اهطلاق   الخلع أو نلى بت اهطلاق فإنت يكلن طلاقًا - 5 ح ، ورجَّ

ا وهال نالى بات اهازوج اهطالاق أو تلفاظ قً لَ طْ ا م  شيخ الإسلام ابن تيمية أنت يكلن فسخً 

 . (5)يت اهعلض فهل خلع لا طلاقباهطلاق، فكل ما أخج ف

إذا خاهع اهرجل ب ون هفظ اهطلاق، فالجمهلر على أنات يكالن طلاقًاا أيضًاا؛ هقلهات    - 4

واهراجح أنت يكلن   دجه الحاهة فسخ، ودل قلل إساحاق،  ،«وطلقها تطليقة»الح يث: 

 .(4)حت شيخ الإسلام وابن اهقيمورواية عن أحم ، ورجَّ 

                                                 
 (.9/395فتح اهباري ) (1)

 (.9/471فتح اهباري ) (2)

 (.12/94اهشرح الممتع ) (3)

 (.12/84فتح اهباري ) (4)

 (.32/289املع اهفتاوى ) (5)

 (.5/109(، وزاد المعاد )32/332املع اهفتاوى ) (4)
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 واح ة، ودل رواية عن أحم ، اختاردا ابان تيمياة أن ع ة المختلعة حيضةوفيت دهيل على  - 0

حيث قال: وق  ثبت ب لاهة اهكتاب، وصريح اهسنة، وأقلال اهصحابة: أن المختلعة هيس 

 .(1) عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا ع ة كع ة المطلقة، وذكر مكي: أنت إجماع اهصحابة

ت اهكرادة من المارأة دون اهرجال، فالا يشاتَط وجالد وفيهما أنت يباح الخلع إذا حصل - 8

اهكرادية من اهطرفين، فاهشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جااز الخلاع واهف ياة، ولا 

رة اهرجال وهال لم ايتقي  ذهك بلجلده منهما جميعًا، وأن ذهك يشرع إذا كردت المرأة عشا

 .(2)يكردا، ولم يرَ منها ما يقتضي فراقها

 انية والمقاصدية:الدلالات الإيم

ريعة أباحات هلمارأة طلاب ابيان الحكمة من مشروعية الخلع، فمن رحمة الله تعالى أن اهش

الخلع إذا كانت كاردة هزوجها راغبة عنت، وذهك   مقابلة ما بي  اهرجل من اهطلاق، فاإذا لم 

وكاجهك  يستطع اهرجل اهعي  بسعادة مع زوجتت، ولم يج  هجهك علاجًا، فإنت يلقع اهطلاق،

المرأة إذا كانت كاردة هزوجها ولا تساتطيع اهعاي  معات، فاإن الله سابحانت شرع لهاا الخلاع 

 هتفت ي نفسها من زوجها.

ودكجا يراعي الإسلام جميع الحالات اهلاقعية اهتي تعرض هلناس، ويراعي مشااعر اهقلالب 

ها، و  اهلقت ذاتت لا يضايع الجادة اهتي لا حيلة هلإنسان فيها، ولا يقسِ اهزوجة على حياة تنفر من

 على اهرجل ما أنف  بلا ذنب جناه.

 طريقة الاستدلال:

  َّعج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱعلض الخلع يجلز بما اتف  عليت اهزوجان؛ هعمالم قلهات تعاالى:  - 1
 ، وكجهك قياسًا على اهص اق، وق  سب  ترجيح جلاز أن يكلن قليلًا أو كثً ا.[776]البقة::

ع يكلن فسخًا؛ هلفروق اهع ي ة بين الخلع واهطلاق، فيصح   الخلع أن اهراجح أن الخل - 2

سّت المرأة فيت بخلاأ اهطلاق، كما أن الخلع هل كان طلاقًا؛ لما جااز    يكلن   طهر ق  م 

                                                 
 (.32/117املع اهفتاوى ) (1) 

 (.9/471فتح اهباري ) (2)
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المختلعة  صلى الله عليه وسلموفي أمره  .(1)الحيض؛ لأن الله حرم طلاق الحافض، وغ  ذهك من اهفروق

أنت لا يجب عليها ثالا  حايض بال  أحِمَا:كمين: تعت  بحيضة واح ة دهيل على حأن 

  .(2)بطلاق أن الخلع فسخ وهيس والثانِ:تكفيها حيضة واح ة، 
رر، ومان قلاعا  اومن ذهك مشروعية الخلع، فإن فيت رفعًا هلضا: قاعِ::  الضْر يزال( - 3

 اهشريعة أن اهضرر يزال.

 

                                                 
 (.32/293ينظر: املع اهفتاوى )  (1) 

 (.5/109ينظر: زاد المعاد ) (2) 
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 باب الطلاق

 حكم الطلاق:

 تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱقال الله تعاالى: 
    .[807]البقة::   َّثز ثر تي تى

فإن الله يبغض اهطلاق؛ وإنما يأمر بت اهشياطين واهسحرة كما قاال الله )قال شيخ الإسلام: 

وهللا أن الحاجاة  ،َّٱ... بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱتعالى   اهسحر: 

الأصلل؛ وهكن الله تعالى داعية إلى اهطلاق هكان اه هيل يقتضي تحريمت كما دهت عليت الآثار و

 .(1)(اأباحت رحمة منت بعباده لحاجتهم إهيت أحيانً 

 داود ، رواه أبل«أَبْغَضُ الرَْ لَال  إ لَى الله الطَّلاقُ »صلى الله عليه وسلم: : قال رسلل الله ¶عن ابن عمر  -8032

حت الحاكم، ورجّح أبل حاتم إرساهتوابن ماجت  .([775/ 2في اليلل   وكذلك الِارقطدي] .، وصحَّ

 لدلالات الفقهية:ا

 .  (2) اهطلاق مما أطب  اهعلماء على مشروعيتت، وق  دل على ذهك اهكتاب واهسنة وإجماع الأمة - 1

الأصل   اهطلاق المنع، وهكنَّ الله تعالى أباحت رحمةً منت بعباده؛ لحاجتهم إهيت أحيانًاا - 2
قاال  .(3)

ياة اهزوجية مكروه، إلا أباا حنيفاة قاال: أجمعلا على أن اهطلاق   حال استقامة الح)ابن دب ة: 

 .(4)(دل حرام مع استقامة الحال

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحكمة من مشروعية اهطلاق أنت ربما فس ت الحال بين اهزوجين، فيص  بقااء اهنكااح مفسا ة  - 1

لخصالمة اه افماة وضررًا محضًا بإهزام اهزوج اهنفقة واهسكنى وحبس المرأة؛ مع سلء اهعشرة وا

 .(5)من غ  فاف ة، فاقتى  ذهك شرع ما يزيل اهنكاح هتزول المفس ة الحاصلة منت
                                                 

 (.89-32/88املع اهفتاوى ) (1)

 (.2/111تفس  اهقرطبي ) (2)

 (.3/04املع اهفتاوى ) (3)

 (.2/140الإفصاح )  (4)

 (.8/234المغني ) (5)
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ما يفضي إهيت من تفري  بين اهزوجين وتشاتيت  -إن لم تكن هت حاجة-اهسبب   بغض اهطلاق  - 2

إن الشيطان يدصرب عةشره عرلى الب رة ويبيرث »أنت قال: صلى الله عليه وسلم و  اهصحيح عن اهنبي  هلأسر،

حترى شُب الخمرة، بره هأقةبهم إليه مدزلة أعظمهم هتدة، هيأ  أحِهم هيق ل: ما حلرت  جد ر ،

هيق ل: الساعة يت ب، ويأ  الِخة هيق ل: ما حلت به حتى هةقت بيده وبين امةأتره، هيقبلره برين 

 .(1) «عيديه ويق ل: أنت أنت

 الطلاق البدعي وأنواعه: 

  .[8]الطلاق:   َّمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 

هْرٍ قَْ  جَامَعَهَا فيِتِ »قَالَ ابن عباس وغ ه:  قْهَا وَدِيَ حَافِض  وَلَا ِ  ط  طَله  .«أي لَا ي 

 قح فمفخ فح فج غم غج ُّٱثم ختمت الآية بقلهت تعاالى:  َّئج يي ُّٱ وقال الله تعالى:
 .[776]البقة::   َّ كم كل  كخ كح كج قم

جِهِ ا)قال ابن كث :  لْقَاتِ اهثَّلَاِ  بكَِلِمَةٍ وَاحَِ ةٍ وَقَْ  يَسْتَِ لُّ بِهَ لْآيَةِ مَنْ ذَدَبَ إلَِى أَنَّ جَمْعَ اهطَّ

لَ مَجْدَب  المَ  ، كَمَا د  طَلهاَ  وَاحِاَ ةً وَاحِاَ ةً، حَرَام  مْ أَنْ ي  انَّة  عِنْاَ د  امَا اهسُّ مْ، وَإنَِّ يَّةِ وَمَنْ وَافَقَه 
اهكِِ

مَّ قَالَ:    َّئج يي ُّٱهقَِلْهتِِ:   (.َّ كم كل  كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج ُّٱث 

ت  طَلََّ  امْرَأَتَت   ¶ ابن عمر عن -8033 للِ الله  -وَدِيَ حَافِض  -أَنَّ فَسَأل صلى الله عليه وسلم ِ  عَهِْ  رَس 

للَ الله  مَر  رَس  كْهَا حَتَّى تَطْهُةَ، ثُرمَّ تََ ريضَ، »عَنْ ذَهكَِ؟ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم ع 
يْهَا، ثُمَّ لْيُمْس  اج  مُةُْ  هَلْيُرَ

ُ: الت ري أَمَرةَ الله أَنْ ثُمَّ تَ  َِّ ر ، هَت لْركَ الي  قَ قبل أَنْ يَمَ َّ ، وَإ نْ شَاءَ طَلَّ ُِ طْهُةَ، ثُمَّ إ نْ شَاءَ أَمْسَكَ بَيْ

ا الدسََاءُ  قَ لَََ  ، متّف  عليت.«تُطَلَّ

لًا »و  رواية لمسلم:  ةًا أَوْ حَام  يْهَا، ثُمَّ لْيُطَلَقْهَا طَاه  اج   .«مُةُْ  هَلْيُرَ

بَتْ عَلَيْه  تَطْل يقَةً »رواية أخرى هلبخاريّ:  و   . «وَحُس 

؛ هَإ نَّ »و  رواية لمسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذهك قال:  ً: أَوْ اثْدَتَيْن  َِ
قْتَهَا وَاح  ا أَنْتَ طَلَّ أَمَّ

َُ لَ الله  لَهَا حَتَّى تََ يضَ حَيْضَةً صلى الله عليه وسلم رَ يَهَا، ثُمَّ أُمْه  قْتَهَرا  أَمَةَنِ  أَنْ أُرَاج  را أَنْرتَ طَلَّ أُخْرةَى، وَأَمَّ

دْكَ  نْ طَلَاق  امْةَأَت كَ وبَانْت م  كَ ه يمََ أَمَةََ  ب ه  م  ِْ عَصَيْتَ رَبَّ ، و  رواية أخرى: قاال «ثَلَاثًا، هَقَ

، وَمَْ يَةَهَا شَيْئًا»الله بن عمر:  عب  هَا عَلََِّّ كْ  إ ذَا طَهُةَتْ هَلْيُطَلَقْ »، وَقَالَ: «هَةَرَّ  .«أَوْ ل يُمْس 

                                                 
 (.2813(، والح يث أخرجت مسلم من ح يث جابر بمعناه، ح )3/55ى )اهفتاو (1)
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ر ل  الله »قال:  ¶وعن ابن عباّس  -8036 َُ  رَ
 ِ وَأَبي  بَكْرةٍ، صلى الله عليه وسلم كَرانَ الطَّرلَاقُ عَرلَى عَهْر

 ِْ : إ نَّ الدَّراسَ قَر ، هَقَرالَ عُمَرةُ بْرنُ الررخَطَّاب   : َِ ر
ٌ  وَاح  لَاهَة  عُمَرةَ، طَرلَاقُ الرثَّلَا نْ خ  دتَيَْن  م  ََ وَ

تَيْجَلُ ا في  أَمْةٍ كَا َْ مْ ا مْ، هَأَمْضَاُ  عَلَيْه  ، هَلَْ  أَمْضَيْداَُ  عَلَيْه   ، رواه مسلم.«نَتْ لَرهُمْ ه يه  أَنَا: 

لل  الله  -8060 لٍ طَلََّ  امْرَأَتَت  ثَلَاَ  تَطْلِيقَاتٍ صلى الله عليه وسلم وعن محملد بن هبي  قال: أ خْبِرَ رَس  عَنْ رَج 

مَّ قَالَ:  كُمْ؟!أَيُلْيَبُ »جَميِعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ث  تَاب  الله تَيَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُة 
، «ب ك  ال  . حَتَّى قَامَ رَج 

؟ رواه اهنّسافيّ ورواتت ملثّقلن للَ الله، ألا أَقْت ل ت  في الكبْى  وأعلَّه الدسائي ،هيه انقطاع] .فَقَالَ: يَا رَس 

 .[وحِيث ع يمة اليجلانِ في هذا الباب ألح (،5225 

الل  الله  ¶اس وعن ابن عبّ  -8068 كَانَاةَ. فَقَاالَ هَات  رَس  كَانَةَ أ مَّ ر  صلى الله عليه وسلم: قال: طَلََّ  أَب ل ر 

ع  امْةَأَتَكَ » قْت هَا ثَلَاثًا. قَالَ: «رَاج  يْهَا»، فَقَالَ: إنِِه طَلَّ ِْ عَل مْتُ، رَاج  ضريَّفه ] .، رواه أبل داود«قَ

كَانَةَ امْرَأَتَت  ِ  اَلْسٍِ وَاحٍِ  ثَلَاثًاا،  و  هفظ لأحم : طَلََّ   .[وغير  (،7835في السدن   أب  راور أَب ل ر 

لل  الله  :  »صلى الله عليه وسلم: فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ هَت  رَس  َِ اَ وَاح   و  سن هما ابن إساحاق، وفيات مقاال. «هَإ نََّ

 .[وغيرمَا (،756/ 85في الكبير   والبيهقي (،8876هيمَ نقله أب  راور في المسائل   ضيَّفه أحمِ]

رهَيْمَةَ البَتَّرةَ، »وق  روى أبل داود من وجت آخر أحسن منت:  -8067 َُ قَ امْةَأَتَرهُ  أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّ

 الدَّب يُّ 
هَا إ لَيْه  ً:، هَةَرَّ َِ

ا إ لََّ وَاح  َ هريمَ نقلره التَمرذي في ضيَّفه البخراري ] .«صلى الله عليه وسلمهَقَالَ: وَالله مَا أَرَرْتُ به 

 .[وغير (، 8822السدن  

 الراوي: ترجمة

بن عقبة الأشهلي الأنصاري، واختلف   صحبتت، وق  ذكر أحم  واهبخاري أن محم ر بن لبيِ 

 ( بالم ينة.94حت ابن عب  اهبر، وكان أح  اهعلماء، تل  سنة )هت صحبة، ورجَّ 

 الدلالات الفقهية:

، ويسميت   ح يث ابن عمر دهيل على أن اهطلاق   الحيض، أو   طهر جامعها فيت محرم - 1

اهعلماء: اهطلاق اهب عي، وهيس المراد باهب عة دنا اهشيء المح   من اه ين اهاجي يقابال 

اهسنة كما تطل  عليت اهب عة غاهبًا، بل المراد دنا أنت مخاهف هسنة اهطلاق، فهل حرام، ودجا 

 . (1)أهي    اصطلاح اهفقهاء

                                                 
 (.13/44اهشرح الممتع ) (1)
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رأتك حامل؟ فإن قاال: نعام، قلناا: طلا  إذا أراد أح  أن يطل  فيجب أن نسأهت فنقلل: دل ام - 2

ولا حرج، فإن قال: إنها غ  حامل، سأهناه: دل داي حاافض أو طاادر؟ فاإن قاال: حاافض، 

جامعهاا أو لم نقلل: لا تطل  وانتظر حتى تطهر، ولا تأتها، ثم طل ، وإن قال: طادر، نسأهت دل 

ين حملهاا، أو تحايض، وبعا  يجامعها؟ فإن قال: إنت جامعها، قلنا: لا تطل  وانتظار حتاى يتبا

 .(1)الحيض طل ، وإن قال: إنت لم يجامعها، قلنا: لا بأس أن تطل ، فيجب اهتفصيل فيت

  الحيض، واختلف أدل اهعلم   ذهك، فجدب الحنفية    المطلقة  الح يث الأمر بمراجعة  - 3

 .(2)ستحبابلااالأصح، والماهكية إلى وجلب مراجعتها، وذدب اهشافعية، والحنابلة إلى 
  اهرواية الأولى أن اهزوج إذا طل  زوجتت   الحيض فإنت يؤمر باهرجعاة، ثام إذا أراد أن يطلا   - 4

فعليت تأخ  اهطلاق إلى اهطهر بع  اهطهر اهجي يلي حيضة اهطلاق، ثم إيقااع اهطالاق   اهطهار 

 .(3)اهثانِ، ودجا دل قلل الأفمة الأربعة؛ هظادر دجه اهرواية

 روايتي مسلم دهيل على أنت يجلز هت أن يطل    اهطهر اهاجي يالي الحيضاة اهتاي وقاع فيهاا و  - 5

 .(4)اهطلاق، ودل رواية عن أحم 

  اهروايات الأخ ة بيان حكم اهطلاق   الحيض من حيث اهلقالع وع مات، وداي رواياات  - 4

 .(5) اعًامتعارضة، كما أنها قابلة هلتأويل، والجمهلر على أنت يقع، وحكي إجم

سِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً » واست هلا بأدهة، منها قلهت   الح يث: قْتَهَا »، وقلهت: «وَح  ا أَنْتَ طَلَّ وَأَمَّ

 «. ثَلَاثًا، فَقَْ  عَصَيْتَ رَبَّكَ فيِمَا أَمَرَكَ بتِِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتكَِ، وَبَانَتْ مِنكَْ 

، وهكان «وَلَمْ يَرَدَا شَايئْاً»اهطلاق لا يقع؛ هقلهت   رواية:  ذدب اهظادرية وشيخ الإسلام إلى أنّ  - 0

، فاهراجح دل قلل الجمهلر، وإلى قلل الجمهلر رجاع ابان بااز بعا  أن (4)دجه اهرواية معللهة

 .  (0)كان يفتي بقلل اهظادرية وابن تيمية

                                                 
 (.13/45المرجع اهساب  ) (1)

 (.18/324(، الملسلعة اهكليتية )1/223اله اية هلمرغينانِ ) (2)

 (.2/195(، واهكا  )8/9(، روضة اهطاهبين )2/07(، الم ونة )1/47ب افع اهصنافع ) (3)

 (.2/195اهكا  ) (4)

 (.17/47شرح صحيح مسلم ) (5)

 (.3/274اهتلخيص ) (4)

 (.41و1/0(، وفتاوى اهطلاق لابن باز )21/208انظر املع فتاوى ابن باز ) (0)
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ل اهطلقاات و  ح يث ابن عباس دهيل على أن من اهطلاق المخااهف هلسانة: أن يجماع اهرجا - 8

 .(1)اهثلا    كلمة واح ة   طهر واح 

ي عا تها، اطلاق اهسنة دل أن يطلقها طلقة واح ة   طهر لم يمسها فيت، ثم يتَكها حتى تنقضا - 9

، و  عه  أبي بكر، و  سنتين مان خلافاة عمار، صلى الله عليه وسلموطلاق اهثلا  كان واح ة   عه  اهنبي 

 ر ثلاثًا تعزيرًا. ثم تسادل اهناس   إيقاع اهثلا ، فجعلها عم

و  ح يث محملد بن هبي  دهيل على ب عية اهطلاق اهثلا  املعة، مع اتفاق اهعلماء أنها تقاع  - 17

من يقلل: إذا أوقع اهاثلا  جملاة لم يقاع بات شيء )إما واح ة وإما ثلا ، قال شيخ الإسلام: 

بإحساان، وإناما  أصلا؛ دجا قلل مبت ع لا يعرأ هقافلت سالف مان اهصاحابة واهتاابعين لهام

 .(2)(اهكلام دل يلزمت واح ة، أو يقع ثلاثًا

و  ح يث ابن عباس دهيل على أن اهطلقات اهثلا  المجملعة تقع طلقة واح ة، ودل  - 11

، بيانما (3)قلل جمع من اهسلف، وداود، واختاره ابن تيمية، وابن اهقيم، وابان عثيماين

، واسات هلا (4)ة بجهك، بل نقل إجماعًايرى الجمهلر وقلعها ثلا  طلقات، وتبين المرأ

بأدهة منها الح يث الأخ    طلاق ركانة امرأتت، واهراجح اهتفصايل ودال أن اهطالاق 

ا، فاإن قاال اهثلا  المجملعة بلفظ واح  يقع طلقة، أماا إذا كانات مفرقاة فتقاع ثلاثًا

قاال: أنات  ا أو اهبتة أو طلقتين وقعت طلقة واحا ة، وأماا إنهزوجتت: أنت طاه  ثلاثً 

طاه  أنت طاه  أنت طاه ، أو قال: طاه  طاه  طاه ، فهي ثلا  طلقاات، إلا إذ أراد 

باهثانية واهثاهثة تأكي  الأولى ف جع إلى نيتت وتحسب طلقة واح ة، وداجا اهتفصايل دال 

 .(5)ظادر الجمع بين الأدهة، وبت يفتي اهعلامة ابن باز رحمت الله

                                                 
 (.2/341(، وحاشية اه سلقي )3/237حاشية ابن عاب ين ) (1)

 (.  33/91املع اهفتاوى ) (2)

 (.13/41(، اهشرح الممتع )3/40لقعين )(، وإعلام الم33/03املع اهفتاوى ) (3)

 (.3/85الجامع لأحكام اهقرآن )  (4)

 (.445و21/434فتاوى ابن باز )  (5)
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 ية:الدلالات الإيمانية والمقاصد

 الحكمة   تحريم اهطلاق   الحيض أمران: - 1

أنت جرت اهعادة أن الإنسان إذا حاضت امرأتت ومنع منها، فإنت لا يكالن   قلبات  الأول:

المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من اهنساء اهتي تكاره المبااشرة   حاال الحايض؛ لأن 

ره قربانت، فإذا طل    دجه الحاال بعض اهنساء يأتيها ضي  إذا حاضت فتكره اهزوج وتك

ا يستمتع بها لأحبهاا ولم يطلقهاا، فلهاجا يكلن ق  طل  عن كرادة، وربما هل كانت طادرً 

 كان من المناسب أن يتَكها حتى تطهر.

إذا طلقها   دجه الحيضة فإنها لا تحسب، فلا با  مان ثالا  حايض كاملاة غا   الثانِ:

 .(1)دا بتطليل اهع ة عليها  فيها، وحينئج يضرالحيضة اهتي طلَّ 

حكمة ذهك اهتأخ : أنت هل طلقها عقب تلك الحيضة، كان ق  راجعها هيطلقهاا، وداجا عكاس  -2

مقصلد اهرجعة، فإن الله سبحانت إنما شرع اهرجعة لإمساك المرأة وإيلافهاا، ولمه شاعث اهنكااح، 

 وقطع سبب اهفرقة.

فإن الحامل ق  ترى اه م بلا ريب، فاأراد  وكجهك: لأنها ربما كانت حاملًا ودل لا يشعر،

اهشارع أن يستبرفها بع  تلك الحيضة بطهر تام ثم بحيض تاام، فحينئاج تعلام دال داي 

حامل أم حافل، فإنت ربما يمسكها إذا علم أنها حامل فيت، وربما تكف دي عان اهرغباة   

 .(2)اهطلاق إذا علمت أنها حامل

 ئم ئخ  ئحئج يي ُّٱا مرة بع  مرة، كما قال الله تعالى: الأصل   اهطلاق أن يكلن متفرقً  - 3
، والحكمة   تفري  اهطلقات أن تكالن هلازوج فرصاة يراجاع [776]البقة::   َّبح بج ئه

 فيها نفست   أمر دجه اهعلاقة اهتي يحرص اهشرع على استمراردا وبقافها ما أمكن.

اهرجعة، ومنع لاست راك فاهطلاق ثلاثًا دفعةً واح ة فيت قطع هطري  اهصلح، وسّ  هباب 

الخطأ، فإن كثً ا من الأزواج ين ملن بع  اهطلاق ويحنلن إلى ساهف اهعشرة، فكاان مان 

 الحكمة أن يطل  واح ة لا ثلاثًا.

                                                 
 (.13/44فتاوى ابن باز ) (1)

 (.4/244تهجيب اهسنن ) (2)
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أمى  عمر اهطلاق باهثلا  طلاقًا بافناً من باب اهتعزير واهعقلباة، حياث إن اهنااس اساتهانلا  - 4

جا تع   لحا ود الله وتلاعاب بكتابات، فاأهزمهم باما اهتزماله، فتتابعلا   اهتطلي  باهثلا ، و  د

 حيث ضيقلا على أنفسهم واستعجللا   أمرٍ كانت لهم فيت أناة.

وهل كان الأمر على ما كان عليت   عه  اهنبلة وخلافة أبي بكر، حيث كان يقع ذهك نادرًا 

اب اهلعي؛ لما أمضاه من أفراد قليلين حين اشت اد اهغضب جً ا واقتَاب الإنسان من غي

عليهم، هكنت لما رأى كثً ا منهم تتابعلا على ذهك وشاع فيهم، أمضاه عليهم ه ددم إلى ما 

 شرعت الله من تفري  اهطلقات، وهجا وافقت اهصحابة وعلماء اهسلف من اهتابعين وغ دم.

 طريقة الاستدلال:

الى: امر اهجي جاء   قلهات تعااهطلاق يحرم مع الحيض، أو اهطهر اهجي جامعها فيت؛ هلأ - 1

، وكااجهك دل علياات الحاا يث، ووجاات اهتحااريم مناات: أن [8]الطررلاق: َّمخ محُّٱ

 .(1)أن يأمر ابنت بمراجعتها ظ، وأمر عمر تغيَّ صلى الله عليه وسلم اهرسلل 

و  ترجيح اهرواية اهتي ت ل أن عليت تأخ  اهطلاق إلى اهطهر بع  اهطهر اهجي يلي حيضة  - 2

ففي تع د الحايض واهطهار )  اهطهر اهثانِ، يقلل ابن اهقيم: اهطلاق، ثم إيقاع اهطلاق 

ثلاثة أهفاظ محفلظة متف  عليها من رواية ابنات ساالم وماللاه ناافع وعبا  الله بان ديناار 

وغ دم، واهجين زادوا ق  حفظلا ما لم يحفظت دؤلاء، وهل ق ر اهتعارض؛ فاهزاف ون أكثر 

لى؛ لأن نافعًا مللاه أعلام اهنااس بح يثات، وأثبت   ابن عمر، وأخص بت، فرواياتهم أو

وسالم ابنت كجهك، وابن دينار من أثبت اهناس فيت وأروادم عنت، فكياف يقا م اختصاار 

 .(2)(اهزب  ويلنس بن جب  على دؤلاء؟! أبي

 صلى الله عليه وسلمعملم ح يث عافشة أن رسلل الله  -بجانب روايتي ابن عباس-دل على أن اهثلا  واح ة  - 3

هايس   اهكتااب )رواه مسلم، قاال ابان تيمياة:  « لي  عليه أمةنا هه  ررمن عمل عملا»قال: 

واهسنة ما يلجب الإهزام باهثلا  بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات ب ون رجعة أو عقا ة؛ بال 

 .(3) (إنما   اهكتاب واهسنة الإهزام بجهك من طل  اهطلاق اهجي أباحت الله ورسلهت

                                                 
 (.13/44اهشرح الممتع ) (1)

 (.4/244تهجيب اهسنن ) (2)

 (. 33/10املع اهفتاوى ) (3)
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اهثلا  ثلاثًا غ  متحق ، بل دل مسبلق بإجماع يقلل عنت ابن اهقايم:  الإجماع المنقلل على وقلع - 4

ودجا كان إجماعًا ق يمًا؛ لم يختلف فيت على عه  اهص ي  اثنان، وهكن لا ينقرض عصر المجمعين )

 .(1)(حتى ح   الاختلاأ، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار اهصحابة على قلهين

جعة، فمن ذدب إلى اهقلل بالاستحباب است ل بأن ابتا اء اختلف اهعلماء   وجلب المرا -5

مرة  » صلى الله عليه وسلماهنكاح لا يجب، فاست امتت كجهك، فكان اهقياس قرينة على أن الأمار   قلهات 

 هلن ب. « هليراجيها

ودجا أمر، ودل  «مة  هليراجيها»: صلى الله عليه وسلمواست ل من قال باهلجلب، بلرود الأمر،   قلهت 

ما   الحيض كانت است امة اهنكاح فيات واجباة، على اهلجلب، ولأن اهطلاق لما كان  محرَّ

ل عليهاا «لَ ضِر ولَ ضِار»: صلى الله عليه وسلموهقلهت  ، وطلاقها حال الحيض إضرار  بهاا لأنات يطاله

 اهع ة فيجب إزاهتت، ولا طري  إلى ذهك إلا بالارتجاع.

  طلاق الهازل:

 نح نجمي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال الله تعالى:
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ
 .[788]البقة::  َّ تم تز تر بي بى بن بم بز برئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

الَ )قال ابن كث :  قَاتاِل  بْان  حَيَّاانَ: د  ، وَم  بيِاع  ، وَاهرَّ ، وَعَطَااء  الْخ رَاسَاانُِِّ ، وَقَتاَدَة  وَقَالَ الْحسََن 

عْتِ   أَوْ  نتْ  لَاعِباً أَوْ ي  : ك  لل  ل  ي طَله   وَيَق  ج  نْات  لَاعِبًاا. فَاأَنْزَلَ اهرَّ : ك  لل   يى يمُّ: اللهيَنكْحِ  وَيَق 
 ودل قلل ابن عباس وغ ه من اهصحابة.، ادا  .(بجَِهكَِ  اللهفَأَهْزَمَ  َّ ىٰرٰ ذٰ يي

: »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  عن أبي دريرة  -8068 ٌِّ ر نَّ ج  ، وَهَرزْلَُُ ٌِّ ر هنَّ ج  ُِّ ر ٌ  ج  ثَرلَا

جْيَةُ الدَكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَال حت الحاكم. «ةَّ ضيَّفه ابن ا ر حي ]، رواه الأربعة إلا اهنسافي، وصحَّ

و  رواية لابن ع يّ  .[وغير واحِ(، 8/506(، وابن القطان في بيان ال هم والإيهام  88/ 6في الت قيق  

، وَاهنهكَاح  »من وجت آخر ضعيف:  ، وَاهْعِتَاق    .«اهطَّلَاق 

ي ربُ في  »من ح يث عبادة بن اهصّامت رفعات: وهلحار  بن أبي أسامة  -8068 لََ يَُُر حُ اللَّ

َِ وَجَبْنَ  نَّ هَقَ تَاقُ، هَمَنْ قَالََُ
: الطَّلَاقُ، وَالدَكَاحُ، وَالْي  ٌٍ   .، وسن ه ضعيف«ثَلَا

                                                 
 . (5/207زاد المعاد ) (1)
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 التوضيح:

أي: من فعل شيئًا منهن دازلًا لاعبًا هزمت وترتب عليات أثاره. والهاازل: دال  وهزلَن جِ: -

 باهكلام على سبيل المزاح أو اهلعب، ويقابلت الجاد. اهجي يتكلم

 علد المطل  إلى طليقتت. الةّجية: -

 الدلالات الفقهية:

  الح يثين دهيل على أن المكلف إذا كان يهزل ويمزح باهطلاق، فإنت يلزمت، ويقع طلاقات، ودال  - 1

 ت فيها ما دزل بت. وكجهك الأمر   اهنكاح، واهرجعة، واهعت ؛ يلزم ،(1)قلل عامة اهفقهاء

من أتى بصريح اهطلاق وقع طلاقت؛ نلاه أو لم ينله، فاهصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع مان غا   - 2

قص ؛ لأنت ما يعتبر هت اهقلل فإنت يكفي فيت من غ  نياة إذا كاان صريًحاا؛ كااهبيع، سالاء قصا  

 .  (2)المزاح، أو الج ، ونقل الإجماع عليت

 والمقاصدية:الدلالات الإيمانية 

  سرعة نفلذ وسريان اهنكاح، واهرجعة، واهعتا : تشالّأ اهشاارع إلى  -والله أعلم -الحكمة - 1

 إيقاعها، فصارت نافجة سارية من حين إطلاقها.

أن اهتلاعب بت خط  جً ا، وأن تكريره مما يجعال اهزوجاة  -والله أعلم-وأما اهطلاق، فالحكمة - 2

ا ومباشرتها محرمة، وأن غاهب المطلقين دم أصاحاب الانفعاالات المطلقة أجنبية، وأن معاشرته

اهنفسية، وهيسلا غاهباً من المستقيمين، فخشاية مان أن ينكار نياة اهطالاق وقصا ه، ويتلاعاب 

عل نافجًا عليت، وساري المفعلل، وهل لم ينل أو يقص  اهطلاق بجهك، ج 
(3). 

 طريقة الاستدلال:

كاح أو اهرجعة هزمت ما دزل بت، ف ل ذهاك عالى أن كالام إذا دزل المكلَّف باهطلاق أو اهن

الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام اهنافم واهناسي وزافل اهعقل والمكره، واهفرق بيانهما أن الهاازل 

قاص  هلفظ غ  مري  لحكمت، وذهك هيس إهيت فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها 

                                                 
 (.4/44اهفتاوى اهكبرى ) (1)

 (.4/188علن المعبلد ) (2)

 (.5/571تلضيح الأحكام ) (3)
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ا   حال لمكلف أو لم يقص ه، واهعبرة بقص ه اهسبب اختيارً وأحكامها فهل إلى اهشارع قص ه ا

عقلت وتكليفت فإذا قص ه، رتب اهشارع عليت حكمت ج  بات أو دازل، وداجا بخالاأ اهناافم 

فإنهم هيس لهم قص  صحيح، وهيسالا مكلفاين  ؛والمبرسم والمجنلن واهسكران وزافل اهعقل

 .(1)عنادا ولا يقص ه فأهفاظهم هغل بمنزهة أهفاظ اهطفل اهجي لا يعقل م

 تحريم الزوجة:

 هي هى هم هج ني نى  نم نخنح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قااال الله تعااالى:
  .[7، 8]الت ةيم:   َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يميخ يح يج

الل   مَهَاا،  صلى الله عليه وسلم اللهأصح ما ورد   سبب نزول الآية أنها نَزَهَتْ ِ  شَأنِْ مَارِيَاةَ، وَكَاانَ رَس  قَاْ  حَرَّ

عان  صلى الله عليه وسلمأماا امتناعات  الْآيَةَ. َّٱنح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  فَنزََلَ قَلْه ت  

 تناول اهعسل فقصة أخرى   اهصحيحين، هيس لها علاقة بسبب اهنزول على اهراجح.

ءٍ. وَقَالَ: »قال:  ¶عن ابن عبّاس  -8065 مَ امْةَأَتَهُ لَيَْ  ب شَيْ  قح فم فخ فح فج ُّٱإ ذَا حَةَّ
 ه اهبخاريّ.، روا«[78]الأحزاب:  َّ كح  كج قم

ين  يُكَفَةُهَا»ولمسلم عنت:  -8069
يَ يَم  جُلُ عَلَيْه  امْةَأَتَهُ، هَه  مَ الةَّ  . «إ ذَا حَةَّ

 الدلالات الفقهية:

  الح يث الأول دهيل على أن اهتلفظ بتحريم المرأة هيس هت أثر، وأنت هغل باطل لا يتَتاب عليات  - 1

 .(2)شيء، ودل قلل بعض اهسلف، واهظادرية

و  الح يث اهثانِ دهيل على أن تحريم اهزوجة يمين، ويكفّر كفارة يمين، وظادره الإطلاق مهما  - 2

 كانت نية من تلفظ باهتحريم. 

وذدب اهشافعية   المسأهة إلى اهتفصيل، ودل أنت إن نلى طلاقًا؛ فهل طلاق، وإن نالى ظهاارًا؛  - 3

ح هما، وإن نالى اهتحاريم المجارد، أو أطلا ؛ فهل ظهار، وإن نلى اهطلاق واهظهار معًا تخ  أ

 .(3)فلم ينلِ شيئاً، ففيت كفارة يمين

                                                 
 (.5/184زاد المعاد ) (1)

 (.10/45(، الاستجكار )5/04(، مصنف ابن أبي شيبة )4/472مصنف عب  اهرزاق ) (2)

 (.3/282(، مغني المحتاج )8/28(، روضة اهطاهبين )5/209الأم ) (3)
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 ت. يحرم الحلال، فإذا فعل استح  اهتأنيب واهكفارة هئلا يعلد لمثلولا يجلز هلمسلم أن يحل الحرام أ - 4

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حالالًا، ومان  اللهتفاع بها دي مماا ساماه المناكح، والمطاعم، اهتي يباح الان)قال شيخ الإسلام: 

حرامًا فق  أتى منكرًا من اهقلل وزورًا، ودل كلام لا يمكن تحقيا  ملجبات، ولا  اللهجعل ما أحل 

 .  (1)(من اهطلاق اهجي فيت إرسال المرأة اللهيحل اهتكلم بت، فلا يجعل سبباً لما أباحت 

 طريقة الاستدلال:

ظ اهتحريم يتناول جميع ما سب ، فيفتقر إلى اهنية   تعيين أحا  ح تفصيل اهشافعية؛ لأن هفترجَّ 

تلك المعانِ: أما كفارة اهيمين   اهتحريم؛ فلأنت الأصل هلآية، وأما اهطلاق واهظهاار؛ فالأن داجا 

وقا  أوقاع اهصاحابة )اهلفظ من أهفاظ اهكنايات، ودل يتناول أح هما إن نلاه، قاال ابان اهقايم: 

أمرك بي ك، واختاري، وودبتك، وأنت خلية، وقا  خلالت مناي، وأنات اهطلاق بأنتِ حرام، و

 .  (2)(برية، وق  أبرأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك

 الطلاق الصريح والكنائي:

 .[8]الطلاق:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:   صريح اهطلاق قال الله تعالى

 .[86 ]الأحزاب: َّ لي لى لم ُّٱوقال الله تعالى   اهكناية عن اهطلاق: 

قااال  [7]الطررلاق:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ وقااال الله تعااالى:

الإمام اهبخاري   اهصحيح: باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك...أو ما عنى بت اهطلاق فهال 

 ثم استشه  بالآيات.    على نيتت.

للِ الله  لّما: أَنَّ ابْنَةَ اهاجلْنِ ▲ عن عافشة -8062 ا مِنهَْا قَاهَتْ: وَدَنَ صلى الله عليه وسلم أ دْخِلَتْ عَلَى رَس 

لذ  باِلله مِنكَْ، قَالَ:  ِْ عُذْت  ب يَظ يمٍ، الْرَ ق ي ب أَهْل ك  »أَع   ، رواه اهبخاريّ.«لَقَ

 الدلالات الفقهية:

ريح دال ماا لم اأهفاظ صريحة، وأهفاظ كناياة، فااهطلاق اهصا قسمين؛ صيغ اهطلاق تنقسم إلى - 1

                                                 
 (.35/329اوى )املع اهفت (1)

 (.3/44زاد المعاد ) (2)
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ريحة   ارعي بالا نياة، والأهفااظ اهصااثبت حكمات اهشايستعمل إلا فيت غاهباً، هغةً أو عرفًا، في

راح، ااهطلاق محصلرة   مثل: طلقتك، وأنت طاه ، ومطلَّقة، ومثل اهطالاق: اهفاراق، واهسا

 .(1)وما اشت  منها

ريحة مان ااهطلاق اهكنافي دل ما ي ل على المفارقة باحتمال، أو دل ما عا ا الأهفااظ اهصا - 2

: اعت ي، واستبرفي رحمك، والحقي بأدلك، وأنت خليَّاة، اهطلاق، ودل كث ، ومنت قلل

 وحبلك على غاربك، وغ  ذهك.

 طريقة الاستدلال:

صلى الله عليه وسلم دل على أن أهفاظ اهكناية تحتمل اهطلاق وتحتمل غ ه، وأن المرجع   ذهك اهنية: أن اهنباي 

 ، فكان طلاقًا؛ لأنت لم يرو أنت زاد غ  ذهك.«الحقي بأهلك»قال لها: 

نت يأتي كنايةً هلطلاق: أنت ق  ثبت   قصة كعب بن ماهاك أنات لماا قيال هات: اعتازل ودل على أ

 .(2)، ولم تطل ؛ لأنت لم يرد اهطلاق«الحقي بأدلك فكلنِ عن دم»امرأتك، قال لها: 

  عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: 

قااال  [86]الأحررزاب:  َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱقااال الله تعااالى: 

 .«كَاحِ اهطَّلاقََ بَعَْ  اهن اللهجَعَلَ »وَقَالَ ابْن  عَبَّاسٍ:  :بع  الاستشهاد بالآية اهبخاري   اهصحيح

َِ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن جابر  -8063 تْرقَ إ لََّ بَيْر َِ ن كَراحٍ، وَلََ ع  لََ طَلَاقَ إ لََّ بَيْ

لْكٍ  حت الحاكم، ودل معللل«م  في اليلرل  ب  حرعرة وأبر  حراتمأعلَّه بالإرَال أ] .، رواه اهبزار وصحَّ

. وأخرج ابن ماجات: عان المسالر بان مخرماة [وغيرهم (،763/ 8في اليلل   والِارقطدي(، 8770 

، جَيرع ، وضريَّ (8728في اليلرل   اَرتدكة  أبر  حراتم]ا. مثلت، وإسناده حسن، هكنت معلالل أيضًا

 .([8887هيمَ نقله ابن أبي حاتم في اليلل   أحاريث الباب ابن ميين

بْرن  برَمَ »صلى الله عليه وسلم: وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه قال: قال رسلل الله  -8066 لََ نَذْرَ لَ 

تْقَ لَهُ ه ريمََ لََ يَمْل ركُ، وَلََ طَرلَاقَ لَرهُ ه ريمََ لََ يَمْل ركُ  ، أخرجات أبال داود «ه يمََ لََ يَمْل كُ، وَلََ ع 

حت اهتَمجي، ونقل عن اهبخاري أنت أصح ما ورد فيت   .وصحَّ

                                                 
 (.8/244المغني ) (1)

 المرجع اهساب . (2)
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 الدلالات الفقهية:

 . (1)   الح يثين دهيل على أنت لا يقع اهطلاق على المرأة الأجنبية اهتي لم يتزوجها بع  - 1

من طل  زوجتت قبل اه خلل بها ثلا  تطليقات فلا تقع إلا طلقة واح ة، أماا اهثانياة واهثاهثاة فالا  -2

 خلل يباين اهزوجاة ولا عا ة عليهاا يقعان لأنهما صادفا امرأة ق  بانت منت؛ لأن اهطالاق قبال اها

 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱبالإجماااع هقلهاات تعااالى: 
 .[86]الأحزاب:  َّ لي لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في

اتف  اهفقهاء على أنت إذا طلقها مرة واح ة، ثم طلقها ثانية بع  انقضاء عا تها، أن اهثانياة لا تقاع  - 3

 اهزوجية باهكلية، واهطلاق خاص باهزوجات.  هلطلاق، لانقضاءعليها، هع م كلنها محلًا 

فلل خاهع زوجتت ثم طلقها لا يلحقها اهطلاق؛ لأنها  -ودل اهراجح-على اهقلل بأن الخلع فسخ  -4

 هيست زوجتت.

 من شروط صحة الطلاق:

 ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ قااال الله تعااالى:
  [739]البقة::  َّعج ظم طح ضم

مِيَن بِهَاا، وَصَاارَ الْأمَْار  إلَِى أَنْ »سٍ: قَالَ ابْن  عَبَّا
سْالِ فَكَانَتْ دَجِهِ اهْلَسْلَسَة  مِمَّا لَا طَاقَةَ هلِْم 

، أَنَّ هلِنَّفْسِ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ِ  اهْقَلْلِ وَاهْفِعْلِ  اللهقَىَ    ادا  .«عَزَّ وَجَلَّ

لإكراه؛ لأنت مما هيس   وسع الإنسان واختيااره، وكاجا فعفى الله عن الخطأ، واهنسيان، وا

وق  جاء   صحيح مسلم أن الله تعاالى قاال  ،ما يص ر من فاق  اهعقل بجنلن ونحله واهنافم

 فلت الحم  واهشكر.  «قِ هيلت»بع  أن ذهت أهسنة اهصحابة بالآية: 

ثَتْ ب ره  إ نَّ الله تَيَالَى » قال:صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  وعن أبي دريرة  -8800 َِّ ت ي مَا حَر اوَحَ عَنْ أُمَّ جََ

 ، متّف  عليت.«أَنْفُسَهَا، مَا مَْ تَيْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ 

ت ي الرخَطَأَ، »قال: صلى الله عليه وسلم ، عن اهنّبيّ ¶وعن ابن عبّاس  -8808 إ نَّ الله تَيَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّ

هُ ا عَلَيْره   تُكْة  َْ   .(لا يثبات)وقاال أبال حااتم: والحااكم، ت ، رواه ابان ماجا«وَالدسَْيَانَ، وَمَا ا

 .[وغيرمَا (،8769في اليلل   وأب  حاتم (،8880رواية عبِ الله   -في اليلل  أعلَّه أحمِ]
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رُه عَ القَلَمُ عَرنْ ثَلَاثَرةٍ: عَرن  الدَّرائ م  حَتَّرى »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  ▲وعن عافشة  -8807

غ ير  حَتَّى يَكْبَُْ  ظَ، وَعَن  الصَّ
يقَ يَسْتَيْق  لَ، أَوْ يَف  ، رواه أحم  والأربعة «، وَعَن  الرمَجْدُ ن  حَتَّى يَيْق 

حت الحاكم.  : أرجر  أن -(775كرمَ في علرل التَمرذي الكبرير  ص- قال البخاري]إلا اهتَمجي، وصحَّ

ق : اتف(88/868في مجم ع الفتاوي   (، وقال ابن تيمية3/78يدظة: هتح الباري لَبن رجب  وا. يك ن محف ظً 

 .[أهل الميةهة على تلقيه بالقب ل

 الدلالات الفقهية:

ح يث أبي دريرة على أنّ اهطلاق لا يقع بح يث اهنفس، فلل نالى اهازوج   نفسات  دلَّ  - 1

 . (1) تطلي  زوجتت ولم ينط  بجهك لم يقع اهطلاق، ودل قلل عامة أدل اهعلم

رب أو خنا  أو ساجن طليال اضح يث ابن عباس على أنت هل أ كره على اهطلاق ب ودلَّ  - 2

 ونحل ذهك بغ  ح  فطل ؛ لم يقع طلاقت.

ح يث عافشة على أن اهطلاق لا يصح إلا من زوج عاقل، وذهاك هلجالد المعناى  ودلَّ  - 3

ح هلطلاق، ودال اهعقال؛ فاإن اهعقال أداة اهتفكا  ومنااط اهتكلياف، بخالاأ  المصحَّ

 بعبارتت. المجنلن، فلل طلَّ  لم يقع طلاقت؛ لأنت لا يعت ُّ 

وفيت دهيل أن طلاق اهصبي المميز لا يقع حتى يبلغ، ودل قلل الأفمة اهثلاثة، ورواية عن  - 4

 .(2)أحم ؛ هلح يث، ولأنت غ  مكلف، فلم يقع طلاقت كالمجنلن

على ع م صحة طلاق المجنلن والمعتله، ومثلهم اهنافم، والمغمى عليات، وداجا كلات  ودلَّ  - 5

 .(3)عليت امع

بَ مسكرًا مكردًا، أو نحال ذهاك م - 4 ن زال عقلت بمباح يعجر فيت، كمن أ عطي بنجًا هت اوٍ، أو شَرِ

يقع طلاقت إجماعًا، فإن زال عقلت بسابب ولا مما لا ي خل تحت اهرضا والاختيار يلح  بالمجنلن 

كْر الحاصل بطري  محجور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادتات، فاالجمهلر أنا ت غ  مباح ودل اهس 
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يقع طلاقت، وذدب إلى ع م وقلع طلاقت عثمان وابن عباس وجماعة من اهتابعين، واختاره المازنِ 

 .(1)حت شيخ الإسلام ابن تيمية وابن اهقيم وأبل ثلر واهطحاوي، ورجَّ 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اوز عان اهنااسي من رحمة الله تعالى وتيس ه على دجه الأمة أنت لم يكلف نفسًا إلا وساعها، وتجا

 والجادل والم كره، ونحلدم ممن زال عنهم اهتكليف بسبب من الأسباب.

 طريقة الاستدلال:

إنمَ الأعرمَل بالديرات، وإنرمَ لكرل »ألا يتعارض ح يث أبي دريرة مع عملم ح يث:  :ق  يقال - 1

 ؟«امةئ ما ن ى

أن اهعمل مع اهنية  «الأعمال باهنيات»: هيس بين الح يثين تعارض؛ إذ   ح يث ها  اب

 دل المعتبر، وأما اهنية وح دا، فلا تؤثر.

هقرب عه ه باهلهل واهلعاب، وب عا ه عان صالاب  -وهل كان مميزًا-لا يقع طلاق اهصبي  - 2

اهرأي   الأملر الخط ة اهتي لا يكلن صلاب اهرأي فيها إلا بكمال اهعقل، ودل منلط باما 

 عة لا تعتبر أقلال وأفعال من دل دونت.يغلب تحققت عن ه، ودل اهبللغ، فاهشري

 

 

 

 

                                                 
 (، الملسلعة5/217(، زاد المعاد )33/172(، املع اهفتاوى )0/251(، المب ع )2/99المهجب ) (1)
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 .[773]البقة::   َّٱلى لم كي كى كم   كل كا قي ُّٱقال الله تعالى: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى   تن تم تز تر ُّٱ وقااال الله تعااالى:
، أَيْ: شَارَفْنَ عَلَى انْ ذَا بَلَغَتِ المْ إِ )قال ابن كث : [ 7]الطلاق:   َّ  ثي نَّ ات  أَجَلَّه  ةِ عْتَ َّ  اهْعِ َّ

ِ
قِضَاء

يَّةِ  له ة  باِهْك  غِ اهْعِ َّ  .(وَقَارَبْنَ ذَهكَِ، وَهَكنِْ لَمْ تَفْر 

، وَلَا  عن عمران بن حصاين -8808 رَاجِاع  امَّ ي  أتاِتِ، ث  طَلها   امْرَّ الِ ي  ج  ئِلَ عَنْ اهرَّ ت  س  : أَنَّ

شْهِ    دَّة، ورَاجَيتَ ل غْير  »فَقَالَ:  .ي  َُ غْير  
ِْ عَلَى طَلَاق هَا، وَعَلَى رَجْيَت هَا طَلَقْتَ ل  دَّةُ، أَشْه  ، رواه «َُ

  .أبل داود دكجا ملقلفًا، وسن ه صحيح

أن عمةان بن حصين َئل عمن راجع امةأته، وم يشرهِ، هقرال: في »وأخرجت اهبيهقي بلفظ: 

 .]إَدار  مدقطع[ .، وزاد اهطبرانِ   رواية: ويستغفر الله«غير َدة؟ هليشهِ الِن

مَرَ: صلى الله عليه وسلم : أنََّت  لمََّا طلَََّ  امْرَأتََت  قَالَ اهنَّبيُِّ ¶ وعن ابن عمر -8808 يْهَا»هعِ  اج   ، متف  عليت.«مُةُْ  هَلْيُرَ

 التوضيح:

 إعادة مطلقة غ  بافن إلى عصمة اهنكاح بغ  عق . الةجية: -

 الدلالات الفقهية:

 َّٱكل كا قي ُّٱتعااالى:  الحاا يث عاالى شرعيااة اهرجعااة، والأصاال فيهااا قلهاات دلَّ  - 1
، وق  أجمع اهعلماء على أن اهزوج يملك رجعة زوجتت   اهطلاق اهرجعي ما دامات [773]البقة::

   اهع ة، من غ  اعتبار رضادا ورضا وهيها. 

  َّ  ثي ثى ثن ثمُّت عليت آية سالرة اهطالاق، وداي قلهات: على ما دهَّ  والح يث دلَّ  - 2

 تف  اهناس على أن اهطلاق من غ  إشهاد جافز. بع  ذكره اهطلاق، وق  ا [7]الطلاق: 

وأما اهرجعة، فيحتمل أنها تكلن   معنى اهطلاق؛ لأنها قرينتت، فلا يجب فيهاا الإشاهاد؛ 

. ودل مجدب الحنفية، واهصحيح (1)لأنها ح  هلزوج، ولا يجب عليت الإشهاد على قبضت

الإشهاد، ودل ظاادر الخطااب، عن  الماهكية، واهشافعية ورواية عن  الحنابلة، وقيل يجب 

 .(2)ودل قلل ابن بك  وغ ه من الماهكية، ودل رواية عن  الحنابلة
                                                 

 (. 182/ 3( سبل اهسلام )1)
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  ح يث ابن عمر دهيل على مشروعية اهرجعة   اهطلاق اهب عي، ودل دنا اهطلاق   الحيض،  - 3

 أظهر. ، ودجا(1)واهرجعة فيت مستحبة عن  اهشافعية والحنابلة، وواجبة عن  الحنفية والماهكية

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

إباحة مراجعة اهرجل زوجتت من نعم الله تعالى على عباده؛ فإن اهزوج إذا فاارق زوجتات وتاقات  - 1

نفست إهيها وَجََ  اهسبيل إلى رددا، فإن طلقها اهثاهثة لم يب  هت سبيل عليها إلا بع  أن تنكح زوجًاا 

   .(2)غ ه، نكاح رغبة لا نكاح تحليل

والحكمة من رجعتها   اهطلاق اهب عي: هيقع اهطلاق   زمن الإباحة، ودال اهطهار، وهيازول  - 2

مَ اهطلاق   الحيض لأجلت.  اهشيء اهجي حَر 

 طريقة الاستدلال:

  بعاض  رح، إلا أن قلهاتاح يث عمران يحتمل أن عمران قاهت اجتهادًا؛ إذ هلاجتهاد فيات مسا - 1

نَّة  ورَاجَعتَ هِ »: اهروايات ق  يقال: إن اهسنةّ إذا أطلقت   هسان اهصحابي ياراد بهاا سانة  «غِْ  سُّ

 .(3)بين الإيجاب واهن بصلى الله عليه وسلم ، فيكلن مرفلعًا، إلا أنت لا ي ل على الإيجاب؛ هتَدد سنتت صلى الله عليه وسلماهنبي 

اهرجعة   اهطلاق اهب عي مستحبة عن  اهشافعية والحنابلة؛ لأن ابت اء اهنكااح هايس بلاجاب،  - 2

يْهَا»متت باهرجعة كجهك. والأظهر أن اهرجعة واجبة؛ لأن قلهت: فاست ا اج  أمار، والأصال  «هَليُرَ

   فيت اهلجلب، ولأن اهطلاق لما كان محرمًا حال الحيض كانت است امة اهنكاح فيت واجبة.

 تم تز تر ُّٱواساات ل اهفريقااان عاالى أن الإشااهاد مطلاالب بقاالل الله ساابحانت وتعااالى:  -3
فحماال اهفرياا   .[7]الطررلاق:   َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى   تن

الأول الأمر على الاستحباب، وذهك لأن اهرجعاة لا تفتقار إلى قبالل، فلام تفتقار إلى شاهادة، 

كسافر حقلق اهزوج، ولأنها است امة هلنكاح ودجا لا يتطلاب الإشاهاد، وحمال اهفريا  اهثاانِ 

 الأمر على اهلجلب ودل ظادر الأمر.
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 الكفارةباب الإيلاء والظهار و

 الإيلاء وأحكامه:

 ني نى نم نخ نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعاالى: 
 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج
 .[772 - 775]البقة::   َّ ئم

َُ لُ الله »قاهت:  ▲عن عافشة  -8805 مَ، هَجَيَلَ الْررَ ةَامَ حَرلَالًَ، صلى الله عليه وسلم بلَى رَ  وَحَةَّ
نْ ن سَائ ه  م 

ارَ:ً وَجَيَلَ  (، 8708في السردن  أعلَّره بالإرَرال التَمرذي ] .، رواه اهتَّمجيّ، ورواتات ثقاات«ل لْيمَ ين  كَفَّ

 .[وغيرمَا (،723/ 9في الخلاهيات   والبيهقي

إ ذَا مَضَتْ أَرْبَيَةُ أَشْهُةٍ ي ق، الْرمُؤْلَ  حَتَّى يُطَلَقَ، وَلََ »قال:  ¶وعن ابن عمر  -8809

 ، أخرجت اهبخاريّ.«طَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَقَ يَقَعُ عَلَيْه  ال

نْ أَلَْ اب  الدَّب يَ »وعن سليمان بن يسار قال:  -8802 هُمْ صلى الله عليه وسلم أَرْرَكْتُ ب ضْيَةَ عَشََْ رَجلًا م  كُلُّ

فُ نَ الْرمُؤْلَ     .، رواه اهشّافعيّ «يَق 

ردةََ »قال:  ¶وعن ابن عبّاس  -8803  السَّ
يَّة 
ل  رتَ الله كَانَ إ يلَاءُ الررجاه  ، هََ قَّ ردَتَيْن  وَالسَّ

نْ أَرْبَيَة  أَشْهُةٍ، هَلَيَْ  ب إ يلَاءٍ  ل َّ ه ابن حجرة ] .، أخرجت اهبيهقيّ «أَرْبَيَةَ أَشْهُةٍ، هَإ نْ كَانَ أَقَلَّ م 

 . ([526  في الِراية

 التوضيح:

وطء  أو صافتت عالى تارك   اهلغة: الحلف، وشرعًا: دل حلف  زوج مكلَّاف باالله الإيلاء -

 زوجتت   اهقبل أكثر من أربعة أشهر.

أي: حلف لا ي خل على نسافت، وإنما ع اه: بمن، حمالا عالى المعناى، ودال  بلى من نسائه: -

 الامتناع من اه خلل.

 الدلالات الفقهية:

 . (1) اهرجل من زوجتت إيلاء  ح يث عافشة دهيل على جلاز  - 1
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 ت.وفيت جلاز دجر اهرجل زوجت   غ  اهبي - 2

ر عن يمينت سقط عنت الإيلاء، وفيت تق يم اهكفارة على الحنث، وذهاك جاافز بالإجمااع   إذا كفَّ  - 3

وإن وطئها   الأربعة الأشاهر حناث   يمينات، وهزمتات اهكفاارة، وساقط  .(1) مسأهة الإيلاء

 .(2)الإيلاء بالإجماع

شهر، فإن كانت م ة الامتناع أربعة لا يثبت حكم الإيلاء هلرجل حتى يحلف على أكثر من أربعة أ - 4

أشهر، لم يثبت هت حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم م ة أربعة أشهر، وكجهك من حلف عالى تارك 

 ويصبح إذا قي ه بأربعة أشهر أو أقل يميناً منعق ة.اهلطء أقل من أربعة أشهر لا يكلن ملهياً، 

هطلاق لا يقع بمجرد انتهاء فتَة الإيالاء،   ح يثي ابن عمر وسليمان بن يسار دهيل على أن ا - 5

وقف الملِ ، وطلهب باهفيئة وتكفا  اهيماين، أو اهطالاق، خلافًاا فإذا انقضت م ة الإيلاء أ  

 .(3)هلحنفية اهجين يرون أنها إذا مضت الأربعة أشهر، فإنها تبين منت مباشرة بتطليقة

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يء اهجي حرّمت على روايات، فيها أساباب ثلاثاة: ا، و  اهشصلى الله عليه وسلم  سبب إيلافت اختلفت اهروايات  - 1

تحريمت مارية، أو اهعسل، وإما بتحريج صا ره إما لإفشاء بعض نسافت اهسِّ، واهسِ أح  شيئين: إما 

واهلافا  بمكاارم )من قبل ما فرقت بينهن من اله ية، أو تضييقهن   طلب اهنفقة. قال ابان حجار: 

 .  (4)(وسعة ص ره، وكثرة صفحت: أن يكلن املع دجه الأشياء سببا لاعتزالهن، صلى الله عليه وسلمأخلاقت 

و  ح يث ابن عباس أن الإيلاء ب ون تح ي  كاان مان فعال الجادلياة، فقا  كاان اهرجال    - 2

ي   االجادلية إذا غضب من زوجتت حلف ألا يطأدا اهسنة واهسنتين، أو ألا يطأدا أبً ا، ويمضا

ي المرأة عمردا كالمعلقة، فلا داي زوجاة تتمتاع بحقالق او حرج، وق  تقضيمينت من غ  هلم أ

 . (5) اهزوجة، ولا دي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر، فيغنيها الله من سعتت

                                                 
 (.117/ 3آن )الجامع لأحكام اهقر (1)

 (.2/99ب اية المجته  ) (2)

 المرجع اهساب . (3)

 المرجع اهساب . (4)

 (.5/244زاد المعاد ) (5)
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الإيلاء فيت تأديب هلنساء اهعاصيات اهناشزات على أزواجهن، فاأبيح منات بقا ر الحاجاة ودال  - 3

فإنت ظلم وجلر، وربما حمل اهزوجين عالى تعا ي حا ود الله أربعة أشهر، أما ما زاد على ذهك، 

 تعالى، فأهغتت اهشريعة الإسلامية.

 طريقة الاستدلال:

أنات لا يثبات حكام  [779]البقرة:: َّيخ يح  يج هي هى هم هجُّظادر قلهت تعالى:  - 1

الإيلاء إن كانت م ة الامتناع أربعة أشهر، ودل مجدب الجمهالر؛ لأن الله جعال هلازوج ما ة 

 أشهر، وذكر اهفيئة بع  الم ة بفاء اهتعقيب، ودجا يقتضي أن يكلن بع  الم ة.  أربعة

 وهل حلف: ألا يقرب زوجتت أقل من أربعة أشهر فإنت لا يكلن إيلاء عن  الجميع.

ر مانهم ااهصحابة أفهم اهناس هلقرآن، ولأحكام اهشرع، فما حكاه سليمان بن يسار عن اثني عش - 2

 ا انقضت م ة الإيلاء، ولا يجعللنت طلاقًا، يرجح الأخج بهجا اهقلل. أنهم يلقفلن المل  إذ

 الظهار وكفارته:

 ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ: قال الله تعالى
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز برئي ئى ئن ئم ئز
  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمكل  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم
 بم بخبح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن
 .[8 - 7]المجارلة:    َّ ته تم تخ  تحتج به

لًا ظَادَرَ مِنِ امْرَأَتتِِ، ث مَّ وَقَعَ عَلَيهَْا، فَأَتَى اهنَّبيَِّ ¶عن ابن عباس -8806 فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَج 

رَ، قَالَ:  حت «هَلَا تَقْةَبْهَا حَتَّى تَفْيَلَ مَا أَمَةََ  الله ب ه  »إنِِه وَقَعْت  عَلَيهَْا قَبلَْ أَنْ أ كَفه ، رواه الأربعة، وصحَّ

ورواه اهبازّار مان . [وغرير  (،8768في اليلرل  وكذلك أب  حاتم ]اهتَّمجيّ، ورجّح اهنسّافيّ إرساهت. 

ِْ »، وزاد فيت: ¶وجت آخر، عن ابن عباّس  اِ ] .«كَفَةْ وَلََ تَيُ  .[اإَدار  ضيي، ج

، فَخِفْت  أَ  وعن سلمة بن صخر  -8880 نْ أ صِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاادَرْت  قال: دَخَلَ رَمَضَان 

لل  الله  ء  هَيْلَةً، فَلَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ ِ  رَس  :  «حَةَرْ رَقَبَةً »صلى الله عليه وسلم: مِنهَْا، فَانْكَشَفَ ِ  مِنهَْا شَيْ لْات  ق 

: وَدَلْ أَصَ «هَصُمْ شَهْةَيْن  مُتَتَاب يَيْن  »مَا أَمْلكِ  إلِاَّ رَقَبَتيِ. قَالَ:  بْت  اهجِي أَصَابْت  إلِاَّ مِانْ ، ق لْت 

اايَامِ؟ قَااالَ:  سْررك يداً»اهصه ررتَيَن م   َ حت «أَطْي ررمْ  ، أخرجاات أحماا  والأربعااة إلا اهنسااافي، وصااحَّ

 .([809في اليلل الكبير للتَمذي   أعلَّه البخاري بالَنقطاع]خزيمة وابن الجارود.  ابن
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 ترجمة الراوي: 

ي، سكن الم ينة، ودل أح  اهبكاافين اهاجين أتالا اهبياضي الأنصاري الخزرج َلمة بن لخة

 خج حم ُّٱودل يري  تبلك يستحمللنت، فقال: لا أج  ما أحملكام عليات، فاا صلى الله عليه وسلم رسلل الله 
 ، فنزل فيهم اهقرآن.[67]الت بة:   َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم

 التوضيح:

ت أو أختت دل أن يشبت اهرجل امرأتت، أو عضلًا منها بمن تحرم عليت من قريباتت كأم الظهار: -

 .(1)وهل إلى أم  

 الدلالات الفقهية:

 ئز ئرُّعلَّات، كاما قاال الله تعاالى: ااهظهار محرم، وق  أجمع اهعلماء على تحريمات وإثام ف - 1
 .(2) َّ برئي ئى ئن ئم

فاإن  -إذا كانت اهكفارة عتقًا أو صلمًا -يحرم على المظادر وطء زوجتت قبل أن يكفر بلا خلاأ  - 2

أمره، وتستقر اهكفارة   ذمتت، فلا تسقط بع  ذهك بملت، ولا طالاق  عصى ربت لمخاهفتت ئوط

 .(3)ولا غ ه، وتحريم زوجتت عليت باق بحاهت حتى يكفّر

ودل أن يقالل اهرجال لامرأتات: -، ظهار مؤقت «فظادرت منها»قلل سلمة بن صخر:  - 3

دَخَالَ » ويا ل عالى ذهاك قلهات   الحا يث: -ا أو م ة معيناةكظهر أمي شهرً  أنت عليَّ 

، فَخِفْت  أَنْ أ صِيبَ امْرَأَتِي، فَظَادَرْت  مِنهَْا ؛ فمراده دال مناع نفسات مان وطئهاا «رَمَضَان 

 خلال شهر رمضان حتى لا يفس  صيامت. 

 ، ولم يبين م ة.«كظهر أمي أنت عليَّ »أن يقلل:  فهل اهظهار المطل أما 

  :على ثلاثة أقلال وق  اختلف اهفقهاء   اهظهار المؤقت

ا، ولا إلى أنات يقاع مؤقتًا -  اهقالل الأظهار-واهشافعية  ،والحنابلة ،فجدب الحنفية -أ 

ا إلا باهلطء   الم ة، فإن لم يقربها حتى مضت الم ة ساقطت عنات يكلن المظادر عاف ً 

 اهكفارة، وبطل اهظهار عملا باهتأقيت.
                                                 

 (.3/344اهشرح اهكب  ) (1)

 (.3/388سبل اهسلام ) (2)

 (.8/9المغني ) (3)
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 ه بلقت يقبل اهتأقيت، فإن قيَّ  وذدب الماهكية واهشافعية   غ  الأظهر إلى أن اهظهار لا -ب 

 ا هلجلد سبب اهكفارة. ا أب ً   كاهطلاق، في لغى اهتأقيت، ويص  مظادرً اَّتأب

 .(1)و  قلل ثاهث هلشافعية أن اهظهار المؤقت هغل -ج 

ي تحاريمًا هلزوجاة تزيلات اح يث ابن عباس على ما أجمع عليت اهعلماء من أن اهظهاار يقتضا دلَّ  - 3

 . (2)وطئها قبل اهتكف  أثم اهكفارة، فلل

 تم تز ترُّكفارة اهظهار لا تجب بنفس اهظهار، وإنما تجب باهعلد؛ هقلهات تعاالى:  - 4
، ودل قلل الماهكية وبعض الحنفية، واهشافعية   أح  الأوجت، َّ ثز ثر  تي تى تن

، واهعالد دال (3)حت ابن ق امة   مجدب الحنابلةحت اهشربيني الخطيب، ودل ما رجَّ رجَّ 

 ء أو اهعزم عليت.اهلط

ظادر منها، وهل بما دون اهلطء، ودل قلل الجمهلر - 5 يحرم الاستمتاع مطلقًا باهام 
(4)  . 

  ح يث سلمة بن صخر بيان كفارة اهظهار، وأنها مرتبة على ما جاء   اهقرآن، فيجب عليات أن  - 4

 .(5)ن  الجمهلريعت  قبل أن يمس امرأتت، ولا يجزئ   اهكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة ع

من لم يج  رقبة يعتقها، فعليت صيام شهرين متتابعين، فيلا  بين صيام أيامهما، بلا فطر فيها، وقا   - 0

أجمع أدل اهعلم على وجلب اهتتابع   اهصيام   كفارة اهظهار، وأجمعلا على أن من صام بعاض 

ناأ اهشاهرين، وإناما اهشهر ثم قطعت هغ  عجر؛ كمرض وحيض وجنلن وأفطر؛ أن عليت اساتئ

 .  (4)كان كجهك هلرود هفظ اهكتاب واهسنة بت

إذا لم يج  اهرقبة، ولم يستطع اهصيام؛ ففرضت إطعام ستين مسكيناً على ماا أمار الله تعاالى    - 8

، سلاء عجز عن اهصيام هكبر، أو مرض يخاأ باهصلم تباطؤه، صلى الله عليه وسلمكتابت، وجاء   سنة نبيت 

 .(0)لا يصبر فيت عن الجماع؛ لح يث أوس بن اهصامتأو اهزيادة فيت، أو اهشب  ف

                                                 
 (.17/38ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (1)

 (.1/27ب افع اهفلاف  ) (2)

 (.29/270الملسلعة اهكليتية ) (3)

 (.29/274(، الملسلعة اهكليتية )2/82ب اية المجته  ) (4)

 (.2/83ب اية المجته  ) (5)

 (.  8/21المغني ) (4)

 (.8/24المرجع اهساب  ) (0)
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لا يجزفت دفع اهكفارة إلا إلى المساكين، وي خل فايهم اهفقاراء، كاما يا خل المسااكين   هفاظ  - 9

اهفقراء عن  الإطلاق، ودل ظادر اهقرآن، ولا ب  من استيفاء ع د اهستين، فلل أطعام واحاً ا 

ْزِه إلا عن واح ، د جا قلل الجمهالر ماهاك، واهشاافعي، وأحما    إحا ى ستين يلمًا، لم يج 

اهروايتين عنت. وقيل: اهلاجب إطعام ستين مسكيناً وهل هلاح ، ودل مجدب أبي حنيفة. وقيل: 

 .(1)إن وج  غ ه لم يجز وإلا أجزأه، ودل ظادر مجدب أحم ، ودل أصح الأقلال

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

علمية بلا علم ق  يلقع صاحبت   أخطاء كب ة، فلا يجتها  طاهاب اهعلام الاجتهاد   المسافل اه -1

 حتى يكلن عن ه آهة الاجتهاد وع تت، من اهتلسع   اهعللم اهشرعية، واهعللم اهعربية.

تحصين اهشارع هلمسلمين عن المعاصي بفرض دجه اهعقلبات اهتاي تمانعهم مان اهلقالع فيهاا،  -2

 .(2)اهغرامات اهتي تصلنها عن الانتهاك وتحصين محارمت بهجا اهسياج، من

 طريقة الاستدلال:

والمنكاار  ،[7]المجارلررة:  َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱاهظهااار محاارم؛ هقلهاات تعااالى:  - 1

 .(3)حرام، واهزور حرام

قلهت: أنتِ عليَّ كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظت ومعناه، وعليت فيحرم عالى المظاادر  - 2

 ر الاستمتاعات.اهلطء ودواعيت، وساف
 

                                                 
 (.5/347زاد المعاد ) (1)

 (.5/539تلضيح الأحكام ) (2)

 (.13/234اهشرح الممتع ) (3)
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 باب اللعان

 اللعان وأحكامه:

 حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ قال الله تعالى:
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 .[6 - 9]الد ر:  َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

اللَ الله، أَرَأَ : »قال ¶عن ابن عمر  -8888 يْاتَ أَنْ هَالْ وَجَاَ  سَأل ف لَان  فَقَالَ: يَاا رَس 

نَا امْرَأَتَت  عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنعَ   مَ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ، وَإنِْ سَاكَتَ سَاكَتَ عَالَى  ؟أَحَ   مَ تَكَلَّ إنِْ تَكَلَّ

، فَقَالَ: إنَِّ اهجِي سَأهت كَ عَنْت   ، فَلَماَّ كَانَ بَعَْ  ذَهكَِ أَتَاه  بْت 
ِ قَِ  ابْت لِيت  بتِِ، فَاأَنْزَلَ مِثْلِ ذَهكَِ! فَلَمْ يج 

نْيَا أَدْالَ  ه  أَنَّ عَجَابَ اها ُّ ، وَأَخْبَرَ رَه  نَّ عَلَيْتِ وَوَعَظَت  وَذَكَّ لرَةِ اهنُّلرِ، فَتَلَاد  ن  مِانْ الله الآيَاتِ ِ  س 

مَّ  فَلَعَظَهَاا صلى الله عليه وسلم دَعَادَا اهنَّباِيُّ  عَجَابِ الآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَاهجِي بَعَثَكَ باِهْاحَ ه مَا كَجَبْت  عَلَيْهَا، ث 

ا لِ، فَشَهَِ  أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ث  ج  ، فَبََ أَ باِهرَّ ت  هَكَاذِب  مَّ كَجَهكَِ، قَاهَتْ: لَا، وَاهجِي بَعَثَكَ باِهْاحَ ه إنَِّ

مَا  قَ بَيْنهَ  مَّ فَرَّ  ، رواه مسلم.«ثَنَّى باِهْامَرْأَةِ، ث 

للَ الله -8887 : صلى الله عليه وسلم  وعنت أَنَّ رَس  تَلَاعِنَيْنِ كُمََ »قَالَ هلِْم  ُِ سَابُكُمََ عَلَى الله تَيَالَى، أَحَ ، لََ ح  ب 
كَاذ 

ب يلَ لكََ عَلَيهَْا للَ الله، مَاِ   «ََ رنْ »قَالَ:  ؟قَالَ: يَا رَس  رتَْ لَلْتَ م  َْ قْتَ عَلَيهَْا، هَهَُ  ب مََ ا َِ إ نْ كُدتَْ لَ

هَا، وَإ نْ كُدتَْ كَذَبْتَ عَلَ  دهَْاهَةْج  ُِ لكََ م   ، متفّ  عليت.«يهَْا، هَذَاَ  أَبْيَ

صلى الله عليه وسلم هأمةمَرا رَر ل الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا رمى امةأته، وانتفى من ولِها في حمن رَ ل الله »وعنت:  -8888

 ، متف  عليت.«هتلاعدا كمَ قال الله تيالى، ثم قضَ بال لِ للمةأ:، وهةق بين المتلاعدين

رب طًا هَهُرَ  رأَبْص  »ل: قاصلى الله عليه وسلم أنّ اهنّبيّ  وعن أنس  -8888 ََ ةُوهَا، هَرإ نْ جَراءَتْ ب ره  أَبْريَضَ 

ي رَمَاهَا ب ه   ا، هَهَُ  لَلَّذ  ًِ هَا، وَإ نْ جَاءَتْ ب ه  أَكَْ لَ جَيْ  ، رواه مسلم.«ل زَوْج 

للَ الله  ¶وعن ابن عبّاس  -8885 لًا أَنْ يَضَعَ يََ ه  عِنْاَ  اهااخَامِسَةِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَس  أَمَرَ رَج 

بَة  »لَى فيِتِ، وَقَالَ: عَ  اَ مُ ج  في  قال ابرن عبرِ الَراري] .، ورجاهت ثقاتواهنسافي ، رواه أبل داود«إ نََّ

  .[: إَدار  لَ بأس به(8069الم ةر  
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مََ قَالَ: كَرذَبْتُ عَلَيهَْرا »قال:  -  قصّة المتلاعنين-وعن سهل بن سع   -8889 نْ تَلَاعُد ه  هَلَمََّ هَةَغَا م 

 َُ َُ لُ الله يَا رَ  ، متفّ  عليت.«صلى الله عليه وسلم لَ الله إ نْ أَمْسَكْتهَُا، هَطلََّقَهَا ثَلَاثًا قَبلَْ أنَْ يَأمُْةَُ  رَ

 سبب ورود حديث أنس:

، روى مسلم عن محم  بن س ين، قال: سأهت أنس بن ماهك، وأنا أرى أن عن ه منت علمًا 

خاا اهابراء بان ماهاك لأمات، فقال: إن دلال بن أمية قجأ امرأتت بشريك ابن سحماء، وكان أ

ةوها، هرإن رأبصر»: صلى الله عليه وسلموكان أول رجل لاعن   الإسلام، قال: فلاعنهاا، فقاال رسالل الله 

ًِ جاءت به أبيض َبطً  ا حمرش ا قضِء الييدين هه  لَلال بن أمية، وإن جاءت به أك رل جير

 ا حم  اهساقين.، قال: فأنبئت أنها جاءت بت أكحل جع ً «الساقين هه  لشْيك بن َ مَء

 التوضيح:

دل شهادات تجري بين اهزوجين مؤك ة بالأيمان مقرونة باهلعن من جاناب اهازوج  الليان: -

 وباهغضب من جانب اهزوجة.

سَابُكُمََ عَلَى  -  أي محاسبتكما وتحقي  الأمر والمجازاة عليت.  تَيَالَى: الله ح 

ب يلَ لَكَ عَلَيْهَا: - ََ   مؤبً ا. أي لم تع  تجلز هك، فق  حرمت عليك تحريمًا  لََ 

َُ لَ  - ؟:الله يَا رَ  أي أين يجدب ما  اهجي أعطيتها إياه مهرًا؟  ! مَالَ 

هَا: - نْ هَةْج  تَْ لَلْتَ م  َْ قْتَ عَلَيْهَا، هَهَُ  ب مََ ا َِ  أي: ماهك   مقابلة وطئك إيادا.  إ نْ كُدتَْ لَ

 أنكره وبرئ منت. وانتفى من ولِها: -

ب طًا: -  أي: ذا شعر مستَسل. ََ

 أي   منابت أجفانت سلاد كأنت كحل. لَ:أَكَْ   -

ا: - ًِ  أي   شعره جعلدة. جَيْ

 أي هلفراق المؤب    اه نيا، أو هلعجاب اهش ي    الآخرة. م جبة: -

 الدلالات الفقهية:

سبب اهلعان: رَمْي  اهزوج زوجتت باهزنا، أو نفي اهله  اهناتج منها، فاإذا حصال ذهاك منات فلات  - 1

 ثلا  حالات:
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أن يقيم بيهنة شرعية، ودي أربعة شهلد على صحة دعلاه، فإذا أقام اهبينة أقيم على  الأولى:

 المرأة ح  اهزنا.

 ألا يكلن بيهنة، وهكن تقر دي بجهك، فيقام عليها ح  اهزنا. الثانية:

ألا يكلن بيهنة ولا إقرار، فيقام عليت ح  اهقجأ؛ هعملم آية اهقجأ، إلا أن ي ساقط  الثالثة:

   اهقجأ باهلعان.اهزوج ح

وجلب أن تكلن اهب اءة باهرجل   اهلعان، ونقل اهقاضي وغ ه إجماع المسلمين على الابت اء  - 2

 . (1)باهزوج، ثم قال الجمهلر: هل لاعنت المرأة قبلت لم يصح هعانها، وقال أبل حنيفة: يصح

هرجال: أن يبا ل لا يقبل من اهرجل ولا من المرأة أقل من خمس مرات، ولا يقبال مان ا - 3

أن تب ل باهغضب اهلعنة، والإبعاد،  باهلعنة اهغضب، والإبعاد، واهسخط، ولا يقبل منها:

ودجا أصح اهقالهين    ،واهسخط، بل يأتي كل منهما بما قسم الله هت من ذهك شرعًا وق رًا

 .  (2)مجدب أحم  وماهك وغ هما

بأن يقلل اهرجل أربع مرات: أشه  بالله أنِ  يجب أن يلتزم المتلاعنان باهلفظ وع د اهشهادات؛ - 4

لمن اهصادقين فيما رميتها بت من اهزنا أو نفي اهله ، ثم يزي    الخامسة: أنّ هعنة الله عليت إن كان 

من اهكاذبين. ثم بع  ذهك تقلل اهزوجة أربع مرات: أشه  بالله أنت لمن اهكاذبين فيما رمانِ بات 

 ي    الخامسة: أنّ غضب الله عليها إن كان من اهصادقين. من اهزنا أو نفي اهله ، ثم تز

و  الح يث اهثانِ دهيل على أن كل ف رقة بع  اه خلل باهزوجة لا تؤثر   إسقاط المهار،  - 5

 .(3)مهما كان سببها

بتْ عليت آثااره، فاإذا كاان  - 4 و  الح يث اهثاهث أن اهلعان إذا تم على اهصفة المشروعة ترَتَّ

 بتمام اهلعان يصبح اهله  منسلبًا إلى أمت فقط.  نفى اهله ، فإنت اهرجل ق

ويتَتب عليت أيضًا سقلط ح  اهقجأ عن اهزوج، وسقلط ح  اهزنا عن المرأة، كاما أنات  - 0

يتَتب عليت وقلع اهفرقة المؤب ة بين اهزوجين، ويحرم عليت نكاحها عالى اهتأبيا ؛ كاما دل 

 اهث.عليت الح يث اهثانِ، والح يث اهث

                                                 
 (.17/125( شرح اهنلوي على مسلم )1)

 (.5/308عاد )( زاد الم2)

 (.17/124(، شرح اهنلوي على مسلم )193/ 3سبل اهسلام ) (3)



 باب اللعان

 
288 

و  ح يث أنس دهيل على أنت يصح اهلعان هلمرأة الحامل، ولا يؤخر إلى أن تضع، وإهيت  - 8

 ذدب الجمهلر، ودل اهراجح لهجا الح يث. 

فيت دهيل على أن  «ل لَ ما مضَ من كتاب الله، لكان لَ ولَا شأن»  تكملة الح يث: صلى الله عليه وسلم قلهت  - 9

 هنص من اهكتاب، أو اهسنة، أو الإجماع. الأحكام الماضية لا تنقض، ما لم تكن مخاهفة

و  ح يث سهل دهيل على ما ذدب إهيت الجمهلر مان أن اهفرقاة تقاع باين اهازوجين  - 17

وذدب الحنفية وأحم    رواية إلى أنت لا تتم اهفرقة بين المتلاعنين إلا  .(1) بمجرد اهلعان

بين المتلاعنين،  صلى الله عليه وسلمفرق رسلل الله »قال:  ¶بحكم اهقاضي لما   ح يث ابن عمر 

 .(2)«وقال: حسابكما على الله
 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الأزواج داخللن   عملم آية اهقجأ، وهكن الله تعالى جعل لهم مخرجًا فأنزل آياات اهلعاان،  - 1

 عليت إقامة اهبينة فلات أن يلاعان؛ لأنات يبعا  غاياة اهبعا  أن يقاجأ فإذا قجأ زوجتت وتعسَِّ 

جتت بما لم يكن، لأن عليت   ذهك عارًا كما عليهاا، فجعال الله تعاالى هلازوج حكامًا اهرجل زو

 .(3)خاصًا ومخرجًا ثاهثاً غ  اهبينة أو الح ، حيث إنت لا يستطيع إحضار أربعة شهلد

الحكمة من ب اءة آيات سلرة اهنلر بالمرأة عن  ذكر ح ه اهزنا، وتأخ دا   اهلعان: أن اهزناا  - 2

قبح هتع د المحظلرات فيت، وأما اهب اءة باهرجل   اهلعان، فلأن جانبت دنا أقلى مان منها أ

ي، وأيمانت قافمة مقام اهبينة، ولمَّا كان قاذفًا لها كاان ملجاب قجفات أن عِ جانب المرأة، فهل م َّ 

ن أن ي فع عن نفست الح  باهتعانت، ثم طلهبت دي بع  ذهك باأن تقار  كه أو يح  َّ بقجفت لها، فم 

ّ ت، وإن أنكرت واهتعنت درأت عنها الح  بلعانها تلاعن، فإن أقرت ح 
(4).  

 الحكمة من مشروعية اهلعان هلزوج: ألاَّ يلحقت اهعار بزنادا، ويفس  فراشت، وهئلا يلحقت - 3

وه  غ ه، ودل لا يمكنت إقامة اهبينة عليها   اهغاهب، ودي لا تقر بجريمتهاا، وقلهات غا  

                                                 
 (.472/ 5(، كشاأ اهقناع )387/ 3(، مغني المحتاج )138/ 3( اهتاج والإكليل )1)

 (.111/ 32(، الملسلعة اهكليتية )0/114( ينظر: طرح اهتثريب )2)

 (.5/300( اهتسهيل )3)

 (.97( اهطرق الحكمية، )ص4)
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فلم يب  سلى حلفهما بأغلظ الأيمان، فكان   تشريع اهلعان حالًا لمشاكلتت، مقبلل عليها، 

نات المارأة أن  كه وإزاهة هلحرج، ودرءًا لح  اهقجأ عنت، ولماا لم يكان هات شااد  إلا نفسات م 

تعارض أيمانت بأيمان مكررة مثلت، ت رأ بها الح  عنهاا، وإلا وجاب عليهاا الحا ، وإن نكال 

يت ح  اهقجأ، وإن نكلت دي بعا  حلفات صاارت أيمانات ماع اهزوج عن الأيمان وجب عل

 نكللها بَيهنةًَ قلية، لا معارض لها، ويقام عليها الح  حينئج.

  الح يث الأول أن الإمام يعظ المتلاعنين، ويخالفهما مان وباال اهيماين اهكاذباة، وأن  - 4

صلى الله عليه وسلم  كاما قاال أدلن من عجاب الآخرة، ويقال لهاما -ودل الح -اهصبر على عجاب اه نيا 

 .«إن الله ييلم أن أحِكمَ كاذب، ههل مدكمَ من تائب؟»هلمتلاعنين: 

 وفيت كرادة المسافل اهتي لا تقع، واهبحث عنها، لا سيما ما فيت أمارة اهفاحشة. - 5

 وفيت أن الإنسان لا يقجأ متهمًا بمجرد الأمارة واهعلامة، حتى يتحق  من وقلع الأمر. -4

لا يعلم اهغيب، وإنما يحكم على نحل ما يسمع من الخصلم، ففيت تأكي  عالى  صلى الله عليه وسلموفيت أن اهنبي  - 0

أن اهغيب لله وح ه، وفيت تلسيع هلقضاة من أمتت   وظيفتهم المبنية على الاجتهاد، وأن عليهم 

 .(1)طلب الح ، فإن أصابلا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واح ، والخطأ معفل عنت

ل على اهعمل باهقيافة، وكان مقتضادا إلحاق اهله  باهزوج إن جاءت و  ح يث أنس دهي - 8

المانع عن الحكام باهقيافاة نفيًاا وإثباتًاا بقلهات: صلى الله عليه وسلم بت على صفتت؛ لأنت هلفراش، هكنت بيّن 

 .(2)«هللا الأيمان هكان   ولها شأن»

ة اهتاي تكالن والح يث ي ل على حقيقة انتقال اهصفات الخلقية المتنقلة باهعلامل اهلراثي - 9

 سببًا   تشابت اهجرية بأبليها بلاسطة عملية اهتناسل   اهنبات والحيلان، ومنت الإنسان.

 .(3)الأفضل اهلرع إذا وج ت شبهة تخاهف الأصل   الحكم اهشرعي - 17

خطلرة اهتسادل مع شهلات اهنفلس ونزواتها، والاستعانة على ذهك بكثرة اهطاعاات  - 11

زام الآداب مثل غض اهبصر واجتناب ملاطن اهفتن وأساباب المعصاية، ومراقبة الله واهت

بّ فارطٍ يصعب است راكت، فاالمرأة قا  تكالن  ومن كل ما يلقع   هعنة الله وسخطت، فر 

                                                 
 (.5/544ضيح الأحكام )تل (1)

 (.3/193سبل اهسلام ) (2)

 (.5/557تلضيح الأحكام ) (3)
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ترددت   الملاعنة كما   بعض اهرواياات، هكنهاا لم تتَاجاع خشاية أن تفضاح نفساها، 

 سلم، والله أعلم.فجهاد اهنفس واهتعفف من ب اية اهطري  أيسِ وأ

 طريقة الاستدلال:

 عالى وجالب اهبا اءة بات؛ قاال ابان اهعاربي:  كلن الله تعالى ب أ باهرجل   آيات اهلعاان دلَّ  - 1

ْزِه؛ لأنت عكس ما رتبت الله، ) اهب اءة   اهلعان بما ب أ الله بت، ودل اهزوج، وهل ب أ بالمرأة قبلت لم يج 

ل؛ لأنت خلاأ اهقرآن، وهيس هت أصل يرده إهيت، ولا معناى وقال أبل حنيفة: يجزيت. ودجا باط

 . (1) (يقلى بت، بل المعنى هنا؛ لأن المرأة إذا ب أت باهيمين فتنفي ما لم يثبت، ودجا لا وجت هت

على استقرار المهر باه خلل، فاساتحلال  «بمَ اَت للت من هةجها»صلى الله عليه وسلم: اهتعليل   قلهت  دلَّ  - 2

 .(2)اهنص على استقرار مهر الملاعنة كما   الح يث  دلَّ اهفرج علة هثبلت المهر. و

اهقرافن لا تق م على الأصلل اهثلابت: ولهجا قرر اهعلماء اعتبار أخبار اهقافة، واهعمل بهاا  -3

إلا إذا عارضها أصل، ومن ذهك اهفراش، فإن اهشارع الحكيم جعلت أصلًا هصاحبت، ويً ا 

يق م عليت شبت، أو تصادأ فصيلة دم، أو نحل ذهاك قلية، يثبت هت كل ما وه  عليت، فلا 

 .(3)من اهقرافن اهتي لها ع ة احتمالات

 حكم البقاء مع الزوجة السفيهة ونحوها:

لًا جَاءَ إلَِى اهنَّبيِه  ¶عن ابن عبّاس  -8882 دُّ يَاَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَج  فَقَالَ: إنَِّ امْارَأَتِي لَا تَار 

را»ي. قَاالَ: الَ: أَخَاأ  أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِا. قَا«غَةَبْهَا»لَامِسٍ. قَالَ:  َ عْ به 
رتَمْت  َْ ، رواه أبالداود، «هَا

 .[وغيرمَرا(، 8758في المجتبرى  والدسرائي  ،(8987  اللهرواية عبِ  -في اليلل  أعلَّه أحمِ] .ورجاهت ثقات

لَا أَصْابِر  . قَالَ: «طَلَقْهَا»بلفظ قال:  ¶وأخرجت اهنّسافيّ من وجت آخر، عن ابن عبّاس 

كْهَا»عَنهَْا. قَالَ:  (: لي  هذا الحِيث يثبت عرن الدبري 8987  اللهرواية عبِ  -في اليلل  قال أحمِ] .«هَأَمْس 

 .[، لي  لَا أَانيِ جيارصلى الله عليه وسلم

                                                 
 (.3/350أحكام اهقرآن لابن اهعربي ) (1)

 (.1/414إحكام الأحكام ) (2)

 (.5/557تلضيح الأحكام ) (3)
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 التوضيح:

َِ لََم  ٍ  -   : يقال: فلان لا يرد ي  لامس، أي هيس فيت منعة.لََ تَةُرُّ يَ

ا: -  ا. من اهتغريب، أي: طلقه غَةَبْهَ

 أي: من ش ة حبي لها فأقع معها   اهزنا بع  اهطلاق. أَخَافُ أَنْ تَتْبَيَهَا نَفْسر ي: -

ا: - َ عْ به 
تَمْت  َْ  .أي: كن معها ق ر ما تقضي حاجتك هَا

 الدلالات الفقهية:

قيل: معناه اهفجلر، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها اهفاحشاة، « لَ تةر يِ لَم »قلهت   الح يث:  -1

ا طلب منها شيئاً من ماال زوجهاا، وقيال: لا تمتناع أو لا : معناه اهتبجير، وأنها لا تمنع أح ً وقيل

 تكتَ  من أن يم  اهفاس  ي ه هيتلجذ بلمسها. 

لا يأمر اهرجل أن يكالن صلى الله عليه وسلم واهلجت الأول   غاية من اهبع ، بل لا يصح؛ هلآية، ولأنت 

اهتبجير يمكن منعها منت، ولا يلجاب  ديلثًا، فحملت على دجا لا يصح. واهثانِ بعي ؛ لأن

الماراد أنهاا هايس فيهاا نفالر وحشامة عان و ؛اهقلل اهثاهث دل الأقربوأمره بطلاقها. 

الأجانب، لا أنها تأتي اهفاحشة، وكث  من اهنساء واهرجاال بهاجه المثاباة ماع اهبعا  مان 

 . (1)قاذفًاا لهاااهفاحشة، وهل أراد بت أنها لا تمنع نفسها عن اهلقاع مان الأجاناب؛ هكاان 

ويكلن أمره بإمساكها أي مع الاستمرار   نصحها وزجردا، ولا يعني اهرضاا بفعلهاا؛ 

 لأنت دياثة سلاء على اهقلل الأول أو اهثاهث. 

 عاة المصاهح والمفاس . ا  الح يث دهيل على مر - 2

 صلى الله عليه وسلملأنات  ؛مثل دجه المارأة أولىتطلي  ؛ ف(2)وأمره بفراقها   الح يث تركًا لما يريبت إلى ما لا يريبت - 3

م اهطلاق على الإمساك، فلل لم يتيسِ تطليقها بأن يكلن يحبها، أو يكالن هات منهاا وها  يشا  ق َّ 

مفارقة اهله  الأم، أو يكلن لها عليت دين لم يتيسِ هت قضاكه، فحينئج يجلز أن لا يطلقهاا، وهكان 

 عن اهفاحشة يعصي بتَك تطليقها.بشرط أن يمنعها عن اهفاحشة، فإذا لم يمكنت أن يمنعها 
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

أنت لما أخبره بأن نفست تتبعها، وأنات لا صابر هات عنهاا؛ رأى مصالحة إمسااكها صلى الله عليه وسلم من حكمتت  - 1

 حتى لا يقع معها   الحرام بع  طلاقها. (1)أرجح من مفارقتها

هرجال الأجانب، وعا م الاخاتلاط بهام، ن، واهتحفظ، واهبع  عن ااهلاجب على المرأة اهتصلُّ  - 2

 .[87]الأحزاب:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱوالانبساط معهم؛ قال الله تعالى: 

الح يث على أن اهلاجب على اهرجل المحافظاة عالى أدلات مان زوجاة، وبنات، وأخات،  ودلَّ  -3

 .(2)وقريبة، وأن يبع دن عن اهرجال، وعن ملاطن اهشبهة

 طريقة الاستدلال:

رتمَْت عْ »صلى الله عليه وسلم: ادة ترجيح أح  الأمرين، فإنت يق م المتحق  على المتلدم، ودنا   قلهات عن  إر َْ هَا

َا ص هات   إثباتهاا؛ لأن محبتات لهاا محققاة، ووقالع : أي: كن معها ق ر ما تقضي حاجتك، فرخَّ «به 

 اهفاحشة منها متلدم.

 نفي الولد:

  بهتران(لمة ك [87]الممت دة:  َّ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ قال الله تعالى:

نكرة   سياق اهنهي تفي  اهعملم في خل فيت أن تنسب المرأة إلى اهقلم من هيس منهم، وتساميتت 

 ا.بهتانًا يلجب نفيت، كما أن نفي اهله  ي خل تحت آيات اهلعان أيضً 

 ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱوقال الله تعالى   تحريم جح  المارأة هللها : 
 أي لا يكتمن الحيض أو الحمل. ؛[773]البقة::  َّفي فى ثي ثى

للَ الله  عن أبي دريرة  -8883 ت  سَمِعَ رَس  لل  صلى الله عليه وسلم أَنَّ تَلَاعِنَيْنِ -يَق  : -حِيَن نَزَهَاتْ آيَاة  اهْاام 

لَهَا الله » خ  ِْ ءٍ، وَلَرنْ يُر ْ َْ  
نْ الله في  دْهُمْ، هَلَيْسَتْ م  مََ امْةَأٍَ: أَرْخَلَتْ عَلَى قَْ مٍ مَنْ لَيَْ  م  جَدَّتَرهُ، أَيُّ

ل ريَن  ُ  وَهَُ  يَدْظُةُ إ لَيْره  احْتَجَربَ الله عَدْرهُ، وَهَضَرَ هُ الله عَرلَى رُءُوس  الأوََّ َِ َِ وَلَ مََ رَجُلٍ جََ  وَأَيُّ

ينَ  ة  حت ابن حبّانواهنسافي وابن ماجت ، أخرجت أبل داود«وَالِْخ  في  ضيَّفه ابرن القطران] .، وصحَّ

 .[(827/ 8بيان ال هم والإيهام  
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يَهُ »قال:  وعن عمر  -8886 ، هَلَيَْ  لَهُ أَنْ يَدْف  ٍِ طَةْهَةَ عَيْنٍ ، أخرجت اهبيهقايّ، «مَنْ أَقَةَّ ب َ لَ

 .[إَدار  ضيي،] ودل حسن ملقلأ.

عى لغير أبيه وه  ييلمه إلَ لي  من رجل ارَّ »يقلل: صلى الله عليه وسلم أنت سمع اهنبي  وعن أبي ذر  -8870

 ، متف  عليت، واهلفظ هلبخاري.«يهم نسب هليتب أ مقيِ  من الدارعى ق مًا لي  له هكفة، ومن ارَّ 

لَامًا أَسْلَدَ؟ قَاالَ:  وعن أبي دريرة  -8878 للَ الله، إنَِّ امْرَأَتِي وَهََ تْ غ  لًا قَالَ: يَا رَس  أَنَّ رَج 

نْ إ ب لٍ؟» . قَ  «هَمََ ألَ انَُاَ؟»قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:  «هَلْ لَكَ م  ْر  ، قَاالَ: «هَلْ ه يهَا مَنْ أَوْرَقَ؟»الَ: قَالَ: حم 

. قَالَ: «هَأَنَّى ذَل كَ؟»نَعَمْ. قَالَ:  ةْق  »، قَالَ: هَعَلَّت  نَزَعَت  عِرْق  ، متّف  عليت. «هَلَيَلَّ ابْدكََ هَذَا نَزَعَهُ ع 

ض  بأَِنْ يَنفِْيَت   عَره لَ ي  .وَقَالَ ِ  آخِرِهِ: وَلَمْ ي   ،و  رواية لمسلم: وَد   مِنتْ 
ِ
صْ هَت  ِ  الانْتفَِاء  رَخه

 التوضيح:

مْ: بأن تنسب هزوجها وه دا من غ ه.  - مَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَلْمٍ مَنْ هَيْسَ مِنهْ   أَيُّ

: أي: من اهرحمة واهعفل.  اللهِفَلَيْسَتْ مِنْ  -
ٍ
ء  ِ  شَيْ

ر  إهَِيْتِ: أي ودل يرى ويعتق  أنت منت. - لَ يَنظْ   وَد 

 عى: انتسب. دَّ ا -

كفر: كفر باهنعمة اهتي كانت لأبيت عليت، وفعل ما يشبت أفعاال أدال اهكفار، وإن اساتحل  -

 ذهك خرج عن الإسلام.

 ادعى قلمًا: انتسب إهيهم.  -

 نسب: قرابة.  -

 فليتبلأ مقع ه: فليتخج منزهة فيها. -

 فيت سلاد مخللط بغ ه.  يدَلْ فيِهَا مَنْ أَوْرَقَ: الأورق دل اهج -

: أي: اجتجبت إهيت بعض أصلهت   اهنسب، فأظهر هلنت عليتنَزَ  -    ؛ شبَّهَت بعرق شجرة.عَت  عِرْق 

 الدلالات الفقهية:

 .(1)  ح يث أبي دريرة وعمر دهيل على أنت لا يصح اهنفي هلله  بع  الإقرار بت، ودل امع عليت - 1
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ن يقالل: داجا وها ي، أو يشتَط   صحة اهلعان ألا يكلن اهزوج أقر باهله  صراحة؛ كاأ - 2

دلاهة؛ كأن يقبل اهتهنئة بالملهلد أو يسكت عن  اهتهنئة، ولا يرد على المهنائ؛ لأن اهعاقال لا 

 .(1)ا باهنسب دلاهةيسكت عادة عن  اهتهنئة بله  هيس منت، فإذا سكت كان سكلتت اعتَافً 

ب إلى نسابٍ غا ه، ح يث أبي ذر على تحريم الانتفاء من اهنسب المعروأ، والانتسا دلَّ  - 3

 ولا شك أن ذهك كب ة.

و  الح يث الأخ  دهيل على أن اهله  يلح  اهزوج، وإن خاهف هلنت هلنت، حتى هل كان  - 4

الأب أبيض واهله  أسلد أو عكست لحقت، ولا يحل هات نفيات بمجارد المخاهفاة   اهلالن، 

 لاحتمال أنت نزعت عرق من أسلافت. 

ه  هيس نفيًا، وأن اهتعريض باهقجأ هيس قجفًا، ودل ماجدب وفيت: أن اهتعريض بنفي اهل

وبيان أن المتشابهين حكمهاما مان حياث اشاتبها  اهشافعي وملافقيت، وفيت إثبات اهقياس

 .(2)واح ، وفيت الاحتياط هلأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان

ت زانياة، وجااءت بلها ، وق  أجمع اهعلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا هزوج أو سي ؛ وهل كان - 5

ولم ينفت صاحب اهفراش، فإنت لا يلح  بااهزانِ وهال اساتلحقت، ولا ينساب إهيات، إناما ينساب 

 .  (3)هصاحب اهفراش، لا ينتفي عنت أبً ا ب على غ ه، ولا بلجت من اهلجله إلا باهلعان

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ه، وهكنت نفاه وتبرأ منت، فقطع نسب داجا يلح  اهغضب واهعجاب من علم أن اهله  وه  - 1

اهله ، فأصبح مشردًا بلا نسب ولا أدل، وصار بين اهنااس مكرودًاا مشالدًا مفتضاحًا 

خجلًا. وكما فعل ذهك، فإن الله تعالى يجازيت من جنس عملت، فيفضاحت الله يالم اهقياماة 

حت بسابب على ركوس الخلاف  من الأوهين والآخرين، وينادى عليات بجريمتات، ويفضا

 .(4)كجبت وبهتانت، وتخلّيت عن اهلاجبات اهتي عليت نحل دجا اهله  المشرد
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صلى الله عليه وسلم م اهشرع الادعاء إلى غ  الآباء لما يتعل  بت من المفاس  اهعظيمة، وشرط اهرسالل حرَّ  - 2

لأن الأنساب ق  تتَاخى فيها م د الآباء والأج اد،  -«وه  ييلمه»وذهك قلهت:  -اهعلم 

بحقيقتها، وق  يقع اختلال   اهنسب   اهباطن من جهة اهنساء ولا يشاعر ويتعجر اهعلم 

 .(1)بت، فشرط اهعلم هجهك

الاحتياط هلأنساب، وأن ارد الاحتمال واهظن لا ينفي اهله  مان أبيات؛ فاإن   الح يث  -3

 اهله  هلفراش، واهشارع حريص على إلحاق الأنساب، ووصلها. 

كيف يخاطب اهناس باما يعرفالن ويفهمالن، فهاجا أعارابي ، وصلى الله عليه وسلمفيت حسن تعليم اهنبي  - 4

يعرأ الإبل وضرابها وأنسابها، أزال عنت دجه الخالاطر بهاجا المثال اهاجي ي ركات فهمات 

 .(2)وعقلت، فراح قانعًا مطمئناً

 طريقة الاستدلال:

ول دل متَوك اهظادر عن  الجمهلر، فيحتااجلن إلى تأويلات، وقا  ياؤ :«إ لََّ كَفَةَ »ق له:  - 8

؛ لأنت قارب اهكفار؛ هعظام اهاجنب فيات، تسامية «كفر»بكفر اهنعمة، أو بأنت أطل  عليت: 

 . (3) هتهلشيء باسم ما قاربت، أو يقال: بتأويلت على فاعل ذهك مستحلا  

يء آخار، ا، حيث فيت إلحاق شيء بشح يث أبي دريرة الأخ  من أدهة مشروعية اهقياس - 2

 . (4)واعتبار اهشيء بنظ ه
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 باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

 عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها:

وتعريف المطلقات  [773]البقة::  َّبم بز بر  ئي ئى ُّٱقال الله تعالى:  

بالأهف واهلام يفي  اهعملم فت خل الحرة والأمة ولا يخرج إلا ما بينت اه هيل كما قال الله تعالى: 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ
  .[86]الأحزاب:  َّ لي لى لم كي  كىكم

  خج حم ُّٱفإن لم تكن المطلقة من ذوات الحيض، أو كانت حاملا فكما قال الله تعالى: 
 عم عج ظم طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
  .[8]الطلاق:   َّفج غم غج

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱأما ع ة المتلفى عنها زوجها فكما قال الله تعالى: 
 يم يخيح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نجمي مى مم  مخ

 فع تها ودل يشمل كل متلفى عنها زوجها إلا أن تكلن حاملًا  [788]البقة::  َّ  ذٰ يي يى

 .[8]الطلاق:  َّفج غم غج عم عج ظم ُّكما قال الله تعالى: 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ وقال الله تعالى عن سكنى المطلقة اهرجعية ونفقتها
 ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نمنخ نح نج ميمى  مم
  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 لى  لم كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
  .[8 -8]الطلاق: َّيى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي

ة اهبقرة اهتي آيأيضًا وإلى اهنفقة تش  ب اية الآية اهثاهثة من سلرة اهطلاق، وي ل على اهنفقة 

 يز يرىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ُّٱ قال تعالى:، تح ثت عن المطلقات
 وحصل اهرجال على اه رجة بما فضلهم الله وبما أنفقلا. [773]البقة::  َّ ين يم

ذهك إلى ما يتعارفت اهنااس  ي خل   دجا جميع الحقلق اهتي هلمرأة عليت، وأن مردَّ ): ابن تيميةقال 

 .(1)(رزق بالمعروأحبة الحسنة، واهكسلة، واههص. ومنها اهنفقة، قال عكرمة: حقها عليت ابينهم
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال سبحانت عقب بيان ع ة المطلقات:  
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى
  الآية دهيل على هزوم اهنفقة على الحامل  [9]الطلاق:   َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ

نها زوجها ودي أما سكن ونفقة المتلفى ع ا.ا أو بافنً حتى تضع حملها، سلاء كان طلاقها رجعي  

 ا.غ  حامل فلا دهيل يلجبهما على اهزوج ويبقى أمرهما بع  دجا واسعً 

هَرا ب لَيَرالٍ، » : عن المسلر بن مخرمة -8877 َِ وَهَرا:  حَوْج  سَرتْ بَيْر يَّةَ نُف 
رلَم  َْ بَيْيَةَ الْأَ َُ أَنَّ 

رصلى الله عليه وسلم هَجَاءَتْ الدَّب ريَّ  رتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَردْك حَ، هَرأَذ نَ لَََ َْ ، رواه اهبخااريّ. وأصالت   «ا، هَدَكََ رتْ هَا

هَا ب أَرْبَي يَن لَيْلَرةً »اهصّحيحين. و  هفظ:  َِ وَهَا:  حَوْج  اَ وَضَيَتْ بَيْ . و  هفاظ لمسالم: قاال «أَنََّ

ا حَوْجُهَا ح»اهزّدريّ:  هُ لََ يَقْةَبُهَ هَا، غَيْرَ أَنَّ
يَ في  رَم  جَ وَه  ا أَنْ تَزَوَّ ًَ  .«تَّى تَطْهُةَ وَلََ أَرَى بَأْ

ا حَيْضَرتَان  »قاال:  ¶وعن ابن عمر  -8878 تَُُ َِّ ر
، وَع  ، رواه «طَرلَاقُ الأمََرة  تَطْل يقَتَران 

فت ح ] .اه ارقطني وأخرجت مرفلعًا وضعَّ  .[وغير (، 878/ 6في اليلل   الِارقطدي وقفهول َّ

حت الحااك م، وخااهفله، وأخرجت أبل داود، واهتَمجي، وابن ماجت من ح يث عافشة، وصحَّ

 فاتفقلا على ضعفت.

يَضٍ »قاهت:  ▲وعن عافشة  -8878 ٌ  ح  َِّ ب ثَلَا يةَُ: أَنْ تَيْتَ ةَتْ بَة  ، رواه ابن ماجات، «أُم 

  .ورواتت ثقات، وهكنّت معللل

ِ  إ ذَا»قال:  وعن عمرو بن اهعاص  -8875 ُ: أُمَ الَ لَر َِّ دَّةَ نَب يَداَ، ع  َُ تُرُ فَيَ  لََ تُلْب سُ ا عَلَيْداَ 

ا هَا أَرْبَيَةَ أَشْهُةٍ وَعَشًْْ ُِ يَ ََ حت ابان حباان، وأبل داود وابان ماجات، ، رواه أحم  «عَدْهَا  وصاحَّ

، (والص اب لَ تلبس ا عليدرا ريددرا، م قر ف : (822/ 8في السدن   وقال] .وأعلَّت اه ارقطني بالانقطاع

 .[(7959  اللهرواية عبِ  - اليللفي واَتدكة  الإمام أحمِ 

   .، أخرجت ماهك   قصة بسن  صحيح«إ نَّمََ الأقَْةَاءُ الأطَْهَارُ »قاهت:  ▲وعن عافشة  -8879

قَةِ ثَلَاثًاا-صلى الله عليه وسلم عَنِ اهنَّباِيه  ▲وعن فاطامة بنت قيس  -8872 طَلَّ را »: -ِ  اهْاام  لَريَْ  لَََ

كْدَى وَلََ نَفَقَة    ، رواه مسلم.«َُ
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 ترجمة الراوي:

ر واساتلطنها، كاان مان فرساان قاري  اافل اهساهمي، و  مصابن و عمةو بن الياص

وأبطالهم   الجادلية، أح  اه داة   أملر اه نيا المقا مين   اهارأي والمكار واها داء، وكاان 

ا، يسِد اهصّلم، ويباشر الحروب،   (.43تل    يلم اهفطر سنة )ومناقبت وفضافلت كث ة ج  

 قصة أثر عائشة الموقوف:

( عن عروة بن اهزب ، عن عافشة أم الماؤمنين، أنهاا انتقلات 1484الملطأ ) روى ماهك  

قاال  حفصة بنت عب  اهرحمن بن أبي بكر اهص ي ، حين دخلت   اه م من الحيضاة اهثاهثاة.

شهاب: فجكر ذهك هعمرة بنت عب  اهرحمن، فقاهت: ص ق عروة، وق  جادلهاا   ذهاك  ابن

فقاهت عافشاة:  [773]البقة::  َّبم بزُّيقلل   كتابت:  ناس، فقاهلا: إن الله تبارك وتعالى

 ص قتم، وت رون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.

 سبب ورود حديث فاطمة بنت قيس:

روى مسلم بإسناده عن اهشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فساأهتها عان قضااء 

   صلى الله عليه وسلمت إلى رسالل الله عليها، فقاهات: طلقهاا زوجهاا اهبتاة، فقاهات: فخاصامت صلى الله عليه وسلمالله  رسلل

 «.فلم يجعل   سكنى ولا نفقة، وأمرنِ أن أعت    بيت ابن أم مكتلم»اهسكنى واهنفقة، قاهت: 

 التوضيح:

سَتْ: -  أي: وه ت، ونَفِسَتْ: حاضت.  نُف 

 .(1)زوجها دل سع  بن خلهة، تل  بمكة بع  حجة اهلداع بليال حَوْجهَا: -

 ل يقع على اهطهر، وعلى الحيض.اهقرْء من الأض اد، فه الأقَْةَاءُ: -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث المسلر دهيل على أن الحامل المتلفى عنها زوجها تنقضي ع تها بلضاع الحمال؛  - 1

 . (2)امع عليت جاوإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجلز بع ه أن تنكح ود

                                                 
 (.194/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.5/2187(، مرقاة المفاتيح )190/ 3المرجع اهساب  ) (2)
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نصف ع ة الحارة  اع ة الحرة، وأنه و  ح يث ابن عمر دهيل على أن ع ة الأمة أقل من - 2

، ولا يصح، فقا  خااهف بعاض اهسالف، (1)من حيث الجملة، ون قل الإجماع على ذهك

 .(2)واهظادرية فجعللدا كع ة الحرة

و  ح يث عافشة دهيل على أن اهع ة تعتبر بالمرأة عن  من يجعل ع ة الممللكة دون عا ة  - 3

 .(3)هر من أن زوج بريرة كان عبً االحرة، لا باهزوج، ودجا على اهقلل الأظ

وأما ح يث عمرو بن اهعاص، ف ل على أن ع ة أم اهله  المتلفى عنها سي دا كع ة الحرة  - 4

  ذهك، ودل قلل الأوزاعي واهظادرية. وذدب ماهك واهشافعي وأحما  وجماعاة إلى أن 

هاك بحيضاة ع تها حيضة؛ لأنها هيست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمهاا، وذ

 . (4)تشبيها بالأمة يملت عنها سي دا، وقال أبل حنيفة: ع تها ثلا  حيض

و  ح يث عافشة اهثانِ الملقلأ عليها: أن اهقرء اهلارد   اهنصلص دل اهطهار، ودال  - 5

 . (5)قلل ماهك واهشافعي ورواية عن أحم 
لأربعاة وابان مساعلد اهراجح أن اهقرء دل الحيض، ودل قلل كبار اهصحابة: الخلفااء ا - 4

 .(4)وغ دم، ودل مجدب أبي حنيفة، وأصح اهروايتين عن الإمام أحم 

نفقة ولا صلى الله عليه وسلم   ح يث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسلل الله  - 0

 . (0)سكنى، واهقلل بأنت هيس لها نفقة ولا سكنى دل مجدب الحنابلة، واهظادرية

 المقاصدية:الدلالات الإيمانية و

 من الحكمة من تشريع اهع ة هلمرأة: 

 اهعلم ببراءة اهرحم؛ هئلا يجتمع ماء الأزواج على زوجة واح ة، فتختلط الأنساب وتفس . -

                                                 
 (.1/573أحكام اهقرآن هلجصاص ) (1)

 (.17/374المحلى ) (2)

 (.3/198سبل اهسلام ) (3)

 (.274/ 3المرجع اهساب  ) (4)

 (.33/20(، الملسلعة اهكليتية )5/534ينظر: زاد المعاد ) (5)

 المرجع اهساب . (4)

 (.17/282(، المحلى )341/ 9الإنصاأ ) (0)
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بحيث لا تنتقل اهزوجة مان زوج إلى آخار إلا بعا   ؛تعظيم ق ر اهزواج، وإظهار شرفت -

      إمضاء فتَة اهع ة.

 هعلت ين م ويفيء، فيصادأ زمناً يتمكن فيت من اهرجعة.تطليل زمان اهرجعة هلمطل ،  -

 طريقة الاستدلال:

الأصل   اهعبي  والإماء أن لهم حكم الأحرار، وأنهم داخللن   الخطاباات )قال اهشلكانِ:  - 1

اهعامة، واهتشريعات اهشاملة، ولا يخرجلن عن ذهك إلا ب هيل يقتضي اهتخصيص، وق  ثبت 

ثلا ، واهع ة ثلاثة قروء، فهجا الاست لال يكفي مع عا م وجالد ماا  ا وسنة أن اهطلاقكتابً 

ينتهض هلتخصيص، وهيس   اهبااب إلا رواياات ملقلفاة لا تقالم بهاا الحجاة، ومثلهاا لا 

ا وسنة. وإلى ما ذكرناه من استلاء الأمة والحرة   اهع ة ينتهض هتخصيص عملم ما ثبت كتابً 

 .(1) (وجابر وأبل سلمة وأبل قتادة ذدب جماعة من اهصحابة منهم ابن عباس

 .صلى الله عليه وسلم: الآمر دل اهنبي «أ مرت بريرة أن تعت  بثلا  حيض»قللها:  - 2

ي ل عالى وجالب الماأملر بات؛ « بكجا صلى الله عليه وسلمأمرنا رسلل الله »أو « أمرنا بكجا»وقلل اهصحابي: 

 لأن اهصحابي أفهم وأعلم بالمراد لما يرويت، وذدب بعاض المتكلماين إلى أنات لا يكالن حجاة

ا وهيست كاجهك ا أو نهيً ، لاحتمال أن يكلن سمع صيغة ظنها أمرً صلى الله عليه وسلمحتى ينقل هفظ اهرسلل 

إن عملنا بمثل دجا الاحاتمال لم تقبال )  نفس الأمر. وق  تعقب دجا اهقلل اهصنعانِ فقال: 

إلا اهرواية باهلفظ اهنبلي وبطلت اهرواية بالمعنى، ولا شك أن اهظادر من حال اهصحابي ماع 

 .(2)(معرفتت الأوضاع اهلغلية أنت لا يطل  ذهك إلا فيما تحق  أنت أمر أو نهيع اهتت و

ت عالى أن اهعا د حمل اهقرء   الآية على الحيض أولى من حملت على اهطهر؛ لأن الآية نصَّ  - 3

ثلاثة قروء، وحملت على الأطهار يلزم منت أن يكالن اهعا د قارءان وبعاض اهثاهاث؛ لأن 

ل على الحايض فهاي ثالا  اهطهر المطلَّ  فيت قر ء ناقص ودل محسلب من اهع ة، وإذا حم 

 . (3) حيضات كلامل، فيكلن أقرب إلى نص الآية

                                                 
 (.384اهسيل الجرار )ص  (1)

 (.113(، من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث، )ص 1/201تلضيح الأفكار ) (2)

 (.5/474زاد المعاد ) (3)



 باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

  
311 

 أحكام الإحداد:

 نخ نح نجمي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 
 .[788]البقة::   َّ  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هج ني نى نم

سْتَفَاد  مِنْ دَجَا)قال ابن كث :  لب  الْإِ  ي  ج  تِهَا... حَْ ادِ عَلَى الم  و  ةَ عِا َّ ا َّ هَاا م  تَلَفىَّ عَنهَْاا زَوْج 

حَْ اد   وْجَاتِ الم   وَيَجِب  الْإِ غَِ ة  وَالْآيِسَاة  عَلَى جَميِعِ اهزَّ ، سَلَاء  ِ  ذَهكَِ اهصَّ نَّ ه  نَّ أَزْوَاج   تَلَفىَّ عَنهْ 

، وَالم   ة  وَالْأمََة  لمِ الْآيَةِ سَلَمَةَ وَاهْكَافِ وَالْح رَّ م  ، هعِ   .(رَة 

ٌٍ إ لََّ »قال: صلى الله عليه وسلم أنّ رسلل الله  ▲عن أمّ عطيّة  -8873 ِّ امْةَأَ:  عَلَى مَيَرتٍ هَرْ قَ ثَرلَا لََ تََ 

لْ، وَلََ تََرَ ا، وَلََ تَلْبَْ  ثَْ بًا مَصْبُ غًا إ لََّ ثَْ بَ عَصْبٍ، وَلََ تَكْتَ     َّ عَلَى حَوْجٍ أَرْبَيَةَ أَشْهُةٍ وَعَشًْْ

نْ قُسْرطٍ أَوْ أَظْفَرارٍ  ، ، متّفا  عليات، وداجا هفاظ مسالم، ولأبي داود«ط يباً، إ لََّ إ ذَا طَهُةَتْ نُبذًَْ: م 

بْ »واهنسافي من اهزيادة:  تضَ  طْ »، وهلنسافي: «وَلََ تَخْ  .[حيار: شاذ:] .«وَلََ تََتْشَ 

ا، بَ  ▲وعن أمّ سلمة  -8876 َ أَب ل سَلَمَةَ، فَقَالَ قاهت: جَعَلْت  عَلَى عَيْنيِ صَبْرً ل  ه عَْ  أَنْ ت 

لل  الله  رط ي »صلى الله عليه وسلم: رَس  ، وَلََ تََتَْش  يره  ب الدَّهَرار  ع  ، وَانْز  يْرل  يَل يره  إ لََّ ب اللَّ هُ يَشُربُّ الَ جْرهَ، هَرلَا جَْ إ نَّ

ضَاب  
هُ خ  ، هَإ نَّ دَّاء  ، وَلََ ب الْح   أَمْتَشِط  «ب الطَيب 

ٍ
ء : بأَِيه شَيْ ر  »؟ قَالَ: . ق لْت  ِْ ، رواه أبال داود «ب السَ

ة َردن رفي مختصر والمدذري(، 778/ 8في الأحكام ال َطى  أعلَّه عبِ الحق ]واهنسافي، وإسناده حسن. 

 .[وغيرهم(، 7582/ 5الحبير  وابن حجة في التلخيص  (،7706راور   أبي

للَ الله، إنَِّ ابْ  -8880 هَا، وَقَْ  اشْتَكَتْ عَيْنهََا، وعنها أَنَّ امْرَأَةً قَاهَتْ: يَا رَس  نَتيِ مَاتَ عَنهَْا زَوْج 

هَا ل   ، متّف  عليت.«لََ »قَالَ:  ؟أَفَنكَْح 

جَ،  وعن جابر  -8888 ال  أَنْ تَخْار  قال: ط لهقَتْ خَاهَتيِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَج  َّ نَخْلَهَاا فَزَجَرَدَاا رَج 

وفًافَقَالَ: بَلْى ج  ه صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْ اهنَّبيَِّ  قيِ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْر   ، رواه مسلم.«ي نَخْلَكِ، فَإنَِّكَ عَسَى أَنْ تَصَ َّ

. قَاهَاتْ:  ▲وعن فريعة بنت ماهك  -8887 أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ ِ  طَلَبِ أَعْب ٍ  هَات  فَقَتَل اله 

ات  وَلَا نَفَقَاةً، فَقَاالَ: أَنْ أَرْجِعَ إلَِى أَدْلِي؛ فَإنَِّ زَوْجِي لَمْ يَتَْ  صلى الله عليه وسلم فَسَأهت  اهنَّبيَِّ  كْ ِ  مَسْاكَناً يَمْلكِ 

جْرَةِ نَادَانِِ، فَقَالَ: «نَيَمْ » نْت  ِ  اهْاح  . قَاهَتْ: «امْكُث ي في  بَيْت كَ حَتَّى يَبْلُغَ الك تَابُ أَجَلَهُ ». فَلَماَّ ك 

ا، قَاهَتْ: فَقَضا رٍ وَعَشْرً . أخرجات الخمساة، ى افَاعْتََ دْت  فيِتِ أَرْبَعَةَ أَشْه  اثْمَان  باِتِ بَعْاَ  ذَهاِكَ ع 

حت اهتَمجيّ   واهجدلي وابن حبان والحاكم وغ دم. وصحَّ
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 ترجمة اهراوي: 

بن سنان الخزرجية الخ رية، أخت أبي سعي  الخ ري، وأمها حبيبة بنات هةيية بدت مالك 

يعارأ  وحساان بان ثابات عب  الله بن أبي بن سللل، لها صاحبة، شاه ت بيعاة اهرضالان،

 اهفريعة، فهي أمت. بابن

 التوضيح:

ا إلى اهعصب ثياب يمانية مللنة بالأحمر والأبايض والأسالد، لا زال معروفًا ث ب عَصْب: -

 اهيلم   اهيمن تغطي بت بعض اهنساء وجلدهن. 

 أي شيء يس .  نبذ:: -

 اهقسط: علد يصح هلتبخر، وهلت اوي بطرق مختلفة.  قُسْطٍ: -

 جنس من اهطيب، تشبت اهقطعة منت اهظفر. فار:أظ -

 أى: لا تصبغ شيئًا من جسمها أو شعردا بالحناء ونحله. تختضب: -

- :  .بفتح اهصاد وكسِ اهباء أشهَر، دواء مر الصَبْ 

بُ الَ جْهَ: -  .تسنِ أي: يزي    هلنت وح   يَش 

 أي: حتى تبلغ اهع ة المكتلبة عليها م تها. جَلَهُ:حتَّى يَبْلُغَ الك تَابُ أَ  -

 الدلالات الفقهية:

الإح اد: دل امتناع المرأة عن اهزينة   اهب ن أو اهثلب، وعن الخروج من اهبيت إلا لحاجة. وقا   - 1

   .(1)أجمعت الأمة على وجلب الإح اد على المتلفىَّ عنها زوجها

وجالازه  ،ة فلق ثلاثة أيام على أي ميات مان أب أو غا ه  ح يث أم عطية تحريم إح اد المرأ -2

 ا.ا عليت، وعلى اهزوج فقط أربعة أشهر وعشًر ثلاثً 

دهيل على تحريم اهثلب المصبلغ على المح ة، ويعم كل ما يصبغ هلتحساين واهتازين، وقا  وفيت  - 3

روا ااهظادرياة فقصاأجمع اهعلماء على أن الحادة يحرم عليها هبس كل ما فيت زينة من اهثياب، عا ا 

 .  (2)المنع على المصبلغ فقط

                                                 
  (.9/484فتح اهباري ) (1)

  (.17/204حلى )(، الم112الإجماع )ص(2) 
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وفيت دهيل على منع الحادة من اهزينة   ب نها، فالحادة ممنلعة من الخضاب بالحناء، ومن اهكحال،  - 4

 .(1)ونحله مما يكلن فيت تجمل وزينة، ودل امع عليت

ي عل إلى اهنكااح، فمنعات وفيت دهيل على أن الحادة ممنلعة من اهطيب، وعلة المنع أن اهطيب مما  - 5

يء اهيس  من قسط أو أظفاار عنا  ااهشصلى الله عليه وسلم الحادة منت؛ لأنها ممنلعة من اهنكاح، واستثنى اهنبي 

اهطهر هلحاجة إهيت، وهما نلعان معروفان من اهبخلر، وهيسا من مقصلد اهطيب، ورخاص فيات 

 .  (2)بهلمغتسلة من الحيض؛ لإزاهة اهرافحة اهكريهة تتبع بت أثر اه م لا هلتطي

 و  ح يث أم سلمة دهيل على أن الحادة تمنع من تحم  وجهها، وتحسينت بالمكياج وغ ه. -4

أخج الجماد  بح يث أم سلمة الأول اه ال على جلاز اهكحل إذا اضطرت إهيت ت اويًا لا زيناة،  - 0

 .  (3)فلها الاكتحال هيلًا، وتمسحت نهارًا، ودل قلل الأفمة الأربعة وغ دم

 خروج المرأة المحّ ة من بيتها لا يخلل من ثلا  حالات:  - 8

 إذا كان هغ  ضرورة ولا حاجة، كاهنزدة أو اهعمرة، فإنت لا يجلز. الأولى:

 ا.أن يكلن هلضرورة، كحصلل حري  أو مرض ونحله فهجا جافز هيلًا ونهارً  الثانية:

تخارج هلتا ريس   أن يكلن لحاجة، مثل شراء أغراض، أو أن تكلن م رساة ف الثالثة:

اهنهار، أو ضاق ص ردا، فخرجت هتستأنس، فلها أن تخرج نهارا لا هيلا؛ ووجت اهتفريا  

بين اهليل واهنهار أن اهناس   اهنهار   الخاارج، والأمان عليهاا أكثار، وباهليال اهنااس 

 .(4)مختفلن والخلأ عليها أش 

زوجها يجب عليهاا هازوم بيات زوجهاا و  ح يث فريعة بنت ماهك دهيل على أن المتلفى عنها  - 9

. إلا أن حا يث اهفريعاة (5)اهجي تل  عنها ودي فيت، عن  عامة اهعلماء، ومنهم الأفمة الأربعاة

صرحت فيت أن اهبيت هيس هزوجها، فيؤخج منت أنها لا تخرج من اهبيت اهجي ماات وداي فيات، 

 .(4)سلاء كان هت أو لا

                                                 
  (.112الإجماع )ص(1) 

  (.17/119شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

  (.8/142(، المب ع )3/477(، مغني المحتاج )1/389(، جلادر الإكليل )3/339فتح اهق ير ) (3)

  (.13/412اهشرح الممتع بتصرأ ) (4)

  (.21/31اهتمهي  )(5) 

 (.273/ 3سبل اهسلام ) (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الإح اد من محاسن دجه اهشريعة، وحكمتها، ورعايتها هلمصاهح على أكمال )ال ابن اهقيم: ق - 1

وجت؛ فإن الإح اد على الميت من تعظيم مصيبة الملت، اهتي لا با  أن تحا   هلمصااب مان 

الجزع، والألم، والحزن ما دل مقتى  اهطباع، فسمح لها الحكيم الخب    اهيس  من ذهك، وما 

راجحة، فمنع منت. وأما الإح اد على اهزوج: فإنت تابع هلع ة باهشهلر أو بلضع  زاد فمفس تت

الحمل، ودل من مقتضيات اهع ة ومكملاتها، فالمرأة إنما تحتااج إلى اهتازين إلى زوجهاا، فاإذا 

مات، ودي لم تصل إلى آخر، فاقتى  تمام ح  الأول أن تمنع مما تصنعت اهنساء لأزواجهن، مع 

 .(1)(س  اهجريعة إلى طمعها   اهرجال، وطمعهم فيها باهزينةما   ذهك من 

و  ح يث جابر أنت يستحب لمن عن ه تمر يج ه، أو يجنيات، أو زرع يحصا ه: أن يتصا ق  - 2

 بجزء منت، ويحسن إلى المحتاجين.

رع اوفيت و  ح يث فريعة أيضًا استحباب سؤال أدل اهعلم عن حقاف  اهعلم اهتي يتسا - 3

 .(2)لى إفتاء اهناس فيها بلا مستن  شرعياهعلام إ

 طريقة الاستدلال:

دل اهتعليل بمنع المح ة من المعصفر: أن علة المنع منت ما فيت من اهتزين المناا  هلإحا اد،  - 1

دار كلام اهعلماء على أن )قال ابن اهقيم:  ولهجا يقاس عليت كل ما كان من اهلباس فيت زينة.

كان من هباس اهزينة من أي نلع كان، ودجا دل اهصلاب قطعًا،  الممنلع منت من اهثياب ما

ت باهجكر مع خصَّ صلى الله عليه وسلم فإن المعنى اهجي منعت من المعصفر والممش  لأجلت مفهلم، واهنبي 

المصبلغ تنبيهًا على ما دل مثلت وأولى منت بالمنع، واهبرود المحبرة اهرفيعة اهغاهية الأثمان مماا 

ي جلدتهما دل أولى بالمنع من اهثلب المصبلغ، وكل من عقل يراد هلزينة لارتفاعهما وتناد

 . (3)(لم يستَب   ذهكصلى الله عليه وسلم  عن الله ورسلهت 

الجمع بين ح يثي أم سلمة: بأن اهتي اساتأذنت لابنتهاا   اهكحال لم يبلاغ ماا بهاا حا   - 2

اهضرورة، فيحتمل أنت كان يحصل لها اهبرء بغ  اهكحل كاهتضمي  باهصبر ونحله، خلافًا 

                                                 
 (.5/504) تلضيح الأحكام (1)

 (.5/509تلضيح الأحكام ) (2)

  (.5/070زاد المعاد ) (3)
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وداجا الجماع عالى فارض صاحة  ،(1)فإنها اضطرت إهيت فأباحت لهاا ؛▲م سلمة لأ

 ، وإلا فإسناده ضعيف كما تق م.«لَ جيليه إلَ بالليل وانزعيه بالدهار»ح يث أم سلمة: 

عن عافشة وابن عباس   كلن المعت ة تعت  حيث شاءت هايس حجاة، ما جاء من الآثار  - 3

  ح يث فريعة، وق  خفيت بعض اهسنن المشهلرة على فلعلت لم يبلغهما مضملن ما جاء 

غ دجا تركها.  بعض أكابر اهصحابة، ولم يسله

 من الأحكام المتعلقة بالعدة:

 ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱقال الله تعاالى: 
  الآياة أنَّ المطلقاة  [8]الطلاق:  َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

رجهاا، ولا يجالز لهاا لا تخرج من مسكن اهنكا ح ما دامت   اهع ة، فلا يجلز هزوجهاا أن يخ 

الخروج أيضًا إلاّ هضرورة ظادرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع اهعّ ة، واهرجعياة  والمبتلتاة  

   دجا سلاء. واختلف   خروجها هلحاجة.

ي »قاهت:  ▲عن فاطمة بنت قيس  -8888 َُ لَ الله، إ نَّ حَوْج  قَد ي ثَلَاثًا، قُلْتَ: يَا رَ طَلَّ

لَتْ  ، قَالَ: هَأَمَةَهَا، هَتََ  َّ  ، رواه مسلم.«وَأَخَافُ أَنْ يُقْتََ مَ عَلََِّّ

لدِ:  وعن عمر  -8888 ُِّ أَرْبَيَةَ أَشْهُةٍ وَعَشْ »ِ  امْرَأَةِ اهامَفْق  يَن، ثُمَّ تَيْتَ
د   َ ، «ةًارتَةَبَّصُ أَرْبَعَ 

  .أخرجت ماهك واهشافعي

امْةَأَُ: الرمَفْقُ ر  امْةَأَتُرهُ حَتَّرى يَأتْ يهََرا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  المغ ة بن شعبة  وعن -8885

في الكبرير  والبيهقري (،8763في اليلرل   ضيَّفه أبر  حراتم] .، أخرجت اه راقطني بإسناد ضعيف«البيَاَنُ 

 .[وغيرمَا (،533/ 85 

َِ امْرةَأٍَ:، إ لََّ أَنْ يَكُر نَ لََ يَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن جابر  -8889 دْر ب يتَنَّ رَجُل  ع 

ً ا، أَوْ ذَا مَحْةَمٍ 
 ، رواه مسلم.«نَاك 

لُرَ نَّ رَجُرل  ب را مْةَأٍَ:، إ لََّ مَرعَ ذ ي »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  ¶وعن ابن عباس  -8882 لََ يََْ

 ، متف  عليت.«مَحْةَمٍ 

                                                 
  (.10/319اهتمهي  ) (1)
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 التوضيح:

- :  ، ونحله.أي: ي خل علّي سارق يُقْتََ مَ عَلََِّّ

 أي عليها أن تنتظر. أصلها: تتَبص؛  تَةَبَّصُ: -

  رى حياتت من ملتت.دل اهغافب اهجي انقطع خبره، ولا ي   الرمَفْقُ ر: -

 أي بيان حال زوجها المفقلد.  الْبَيَانُ: -

 كل من حرم عليت نكاحها على اهتأبي  بسبب مباح يحرمها. دل محةم: -

 الدلالات الفقهية:

هاء إلى أن مكان اهع ة من طلاق أو فسخ أو ملت دال بيات اهزوجياة ذدب جمهلر اهفق - 1

اهتي كانت تسكنت قبل مفارقة زوجها، وقبل ملتت، أو عن ما بلغها خبر ملتت، فإذا كانات 

  زيارة أدلها، فطلقها أو مات، كان عليها أن تعلد إلى منزلها اهاجي كانات تساكن فيات 

بيت اهزوجية وجبت بطري  اهتعب ، فلا تسقط هلاعت اد وإن كانت   غ ه، فاهسكنى   

 ولا تتغ  إلا بالأعجار.

و  ح يث فاطمة بنات قايس دهيال عالى أن المعتا ة إذا لم يمكنهاا أن تبقاى   المنازل،  - 2

، أو هكلنهاا ا على نفسها من أن يسطل عليها أح  هفعل اهفاحشة ماثلًا فتحلهت عنت خلفً 

داب من اهلح ة، أو كانت خاففة على مالها، فلها امرأة عن دا شيء من اهلحشة وعن دا ر

 .(1)أن تنتقل وتخرج من ذهك اهبيت، وتنتقل إلى بيت أدلها وهل كانلا بعي ين

دهيل على أن زوجة المفقلد تنتظر أربع سنين من فق ه، ثام تعتا ، وداجا    أثر عمر  - 3

   .(2) المجدب عن  الحنابلة؛ لأن اهغاهب عليت الهلاك

ي اح يث المغ ة بن شعبة دهيل على أن زوجة المفقلد تنتظر حتى يتحق  لها ملتت، أو تمضو   - 4

. وهعل دجا دل اهقلل الأقرب، ودل أن تق ير (3)م ة لا يعي  فلقها عادة، ودل قلل الجمهلر

الم ة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذهك باختلاأ الأحلال والأزمان وقرافن الأحالال، 

                                                 
 (.411-13/417اهشرح الممتع ) (1)

 (.4/340كشاأ اهقناع ) (2)

 (.2/54ب اية المجته  ) (3)
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قاضي باجتهاده مّ ة يغلب على اهظن ملتت بع دا، ثم يحكام بملتات إذا مضات داجه في حّ د اه

 الم ة، وتعت  بع دا امرأتت ع ة اهلفاة أربعة أشهر وعشًرا، وبع  ذهك تحلّ هلأزواج.

 .(1) و  ح يثي جابر وابن عباس دهيل على تحريم الخللة بالمرأة الأجنبية، باتفاق اهعلماء - 5

 ة والمقاصدية:الدلالات الإيماني

مهاا اهقارآن، ولا يجالز أن يؤمهاا   لا يجلز هلرجل أن يخلل بامرأة أجنبية حتاى وهال كاان يعله  - 1

اهصلاة بمفردهما، وضاابط الخلالة المحرماة: أن يخلال بهاا بحياث تحتجاب شخلصاهما عان 

  أو . ويستثنى من دجا كلت ملاضع اهضرورة بأن يج  امرأة أجنبياة منقطعاة   اهطريا(2)اهناس

 نحل ذهك فيباح هت استصحابها بل يلزمت ذهك إذا خاأ عليها هل تركها ودجا لا اختلاأ فيت. 

كث  من اهناس اهيلم تسادللا، وأرخلا هلنساء اهعنان مع اهسافقين واهطباخين ونحلدم،  - 2

ودجا مع ما فيت مان الإثام؛ ففيات خطالرة عالى اهعاار واهعارض، واهعارض مان أدام 

 . (3)والله المستعان اهضرورات الخمس،

 طريقة الاستدلال:

تنتقل المضطرة حيث شاءت من الأمكنة فتعت  فيت؛ لأنت لما تعاجر المكاان الأصالي ساقط  - 1

  بنفس اهبيت اهجي مات ودي ساكنة فيت، فلما تعجر ولم يمكن اهلجلب، واهلجلب معلَّ 

رفا ، فاأراد أن ا قطعات يا ه مان المسكناه قلنا: تعت  حيث شاءت، مثل ما هل أن أحا ً 

 .  (4)يتلضأ، فإنا لا نقلل هت: اغسل اهعض  ب لا عن المرف ؛ لأن مكان اهلجلب زال

  زوجة المفقلد هيس حكامًا عامًاا صاالحاً هكال الأزماان، والأحالال،  قضاء عمر  - 2

والأماكن، وإنما دل قضاء بحسب واقعات، كاما أنات قا  جااءت المخاهفاة هات مان بعاض 

 ، ف لّ على أنت اجتهاد.لي بن أبي طاهب اهصحابة، ومنهم ع

لَُ نَّ »وقلهت:  ،«لََ يَب يتَنَّ »قلهت:  - 3 ، ودل :«لََ يََْ  من اهصيغ اهتي ت ل على اهتحريم. نهي 

                                                 
 . 9/179شرح اهنلوي على مسلم  (1)

 .9/333فتح اهباري  (2)

 (.5/598تلضيح الأحكام ) (3)

 (.411/  13ح الممتع )اهشر (4)
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: تعام «بامةأ:»: نكرة تعم كل رجلٍ، وهل كان شيخًا كبً ا، وكجهك قلهت: «رجل  »قلهت:  - 4

 كل امرأة؛ وهل كانت كب ة.

 من عملم اهنهي بلجلد المحرم، ي ل على أن الخللة المحرمة تزول مع وجلده.ء الاستثنا - 5

 من أحكام الاستبراء:

  َّنح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقااااال الله تعااااالى: 
مَ )قال ابن كث :  [78]الدساء:  ره م  الْأجَْنَبيَِّات  الم  أَيْ: وَح  جَات  حْصَناَت  ودن الم  عَلَيْك   مح مجُّٱزَوَّ
نَّ إذَِا يَعْناِا َّمم مخ د  اامْ وَطْااؤ  االُّ هَك 

اابْيِ، فَإنَِّاات  يَحِ نَّ باِهسَّ االد  ي: إلِاَّ مَااا مَلَكْت م 

، فَإنَِّ الْآيَةَ نَزَهَتْ ِ  ذَهكَِ  نَّ أْتم  لد    .(اسْتَبْرَ

ل  حَتَّى تَضَعَ، »قال   سبايا أوطاس: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن أبي سعي   -8883 لََ تُ طَأُ حَام 

حت الحاكم«حَمْلٍ حَتَّى تََ يضَ حَيْضَةً  وَلََ غَيْرُ ذَات    ضيَّفه ابن القطران] .، أخرجت أبل داود، وصحَّ

الص اب هيه الإرَال، ]وهت شاد : عن ابن عباس   اه ارقطني.  .([877/ 8في بيان ال هم والإيهام  

 .([838/ 8هيمَ نقله الِارقطدي في السدن  

رة  »ل: قاصلى الله عليه وسلم عن اهنبي  وعن رويفع بن ثابت  -8886 نُ ب الله وَالْيَْ م  الِخ  ئٍ يُؤْم  مْة  لََ يََ لُّ لَ 

يَ مَاءَُ  حَرْعَ غَيْر     حت ابن حبان،واهتَمجي ، أخرجت أبل داود«أَنْ يَسْق  نت  ، وصحَّ  اهبزار.وحسَّ

 ترجمة الراوي:

و  طارابلس ر واخاتط بهاا، اسكن مصاالأنصاري اهنجاري اهصحابي،  رويفع بن ثابت

 (.54(، تل  ببرقة ودل أم  عليها، سنة )44اوية   سنة )المغرب لمع

 التوضيح:

 .(1)هغة: طلب اهبراءة. والمقصلد: طلب براءة اهرحم من الحمل الََتبْاء -

 أي نطفتت.  ماء : -

 اهله  إذا عل  باهرحم باهزرع إذا نبت ورسخ.صلى الله عليه وسلم ت اهنبي فشبَّ أي محل زرع غ ه،  حرع غير : -

                                                 
 (.58(، معجم هغة اهفقهاء )ص 35(، اهقاملس اهفقهي )ص174ينظر: اهكليات )ص (1)
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 الدلالات الفقهية:

وأجمعالا عالى أنات لا تلطاأ ) يجلز أن يطأ أَمَةً حاملًا سبادا أو اشتَادا، قال ابن رش : لا - 1

 .(1)(صلى الله عليه وسلم حامل مسبية حتى تضع، هتلاتر الأخبار بجهك عن رسلل الله 

عِلَتْ ع ة  - 2 ت ستبرأ الحامل حرة أو أمة بلضع الحمل، وغ  الحامل بحيضة واح ة، وإنما ج 

ا لأساباب رً اقروء، وع ة المتلفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشاالمطلقة غ  الحامل ثلاثة 

 أخرى زاف ة على ارد الاستبراء؛ منها ح  اهزوج مثلا. 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

كل دجه الاحتياطات واهصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا هلأعراق؛ هئلا تختلط الميااه،  - 1

من انتساب إلى غا  أبيات، وقاال الله صلى الله عليه وسلم   هعن اهنبي فيضيع اهنسب، وتفق  الأصلل، فق

 لم لخ لح  لج كم ُّٱ، وقال الله تعاالى: [5]الأحزاب:   َّ ما لي ُّٱتعالى: 
 .[25]الأنفال:   َّمح مج له

الإيمان بالله تعالى واهيلم الآخر من شأنت أن يردع المسلم عن الإق ام على المعاصي، فمان  - 2

لَ يزنِ الزانِ حين يرزنِ صلى الله عليه وسلم: »لى عنت إيمانت، كما قال أق م عليها، فإنت   تلك اهساعة ق  تخ

 .(2)«وه  مؤمن

 طريقة الاستدلال:

 : نفي بمعنى اهنهي، ودل يقتضي اهتحريم.«لََ تُ طَأُ »قلهت:  - 1

دجا من خطاب اهتهييج من قبيل قلهت تعالى:  :«من كان يؤمن بالله والي م الِخة»قلهت:  - 2

، وقضيتت أن استحلال دجا المنهي عنات [78]المائِ::  َّ مم مخ مح مج له لم ُّٱ

لا يلي  بمن يؤمن بجهك، فهجا دل المقتضي هجكر دجا اهلصف، لا أن اهكفار غ  مخاطبين 

 . (3)باهفروع، وهل قيل: لا يحل لأح  لم يحصل اهغرض المجكلر

                                                 
 (.2/34ب اية المجته  ) (1)

 (.474، 5/592تلضيح الأحكام ) (2)

 (.203/ 4فيض اهق ير ) (3)
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 الولد للفراش:

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱقااااال الله تعااااالى: 
 .[85]ه ر:   َّ يج

ا: أَنَّ اهْلَهََ  هلِْفِرَاشِ، وَهجَِهكَِ )هقرطبي: قال ا هِمَ اَدٍِ  وَغَْ ِ تِ الْآيَة  عَلَى قَلْلِ الْحَسَنِ وَا  وَدَهَّ

ت   يَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ أَنَّ فْيَان  بْن  ع  سَمِعَ قَالَ ن لح  مَا قَالَ آخِجًا بظَِادِرِ اهْفِرَاشِ. وَقَْ  رَوَى س 

بَيْ  للَ ع  : نَرَى رَس  لل  مَْ ٍ يَق  إنَِّمَا قَىَ  باِهْلَهَِ  هلِْفِرَاشِ مِنْ أَجْالِ ابْانِ ن الحٍ عَلَيْاتِ  صلى الله عليه وسلم اللهَِ  بْنَ ع 

مَرَ ِ  كِتَابِ اهتَّمْهِي ِ  ، ذَكَرَه  أَب ل ع  لَام   ادا .(اهسَّ

 ل عمل بالأصل.لم ينفت اهزوج، ود وآيات اهلعان   سلرة اهنلر ت ل على أن اهله  هلفراش ما

ُِ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  وعن أبي دريرة  -8880 ة  الَح  الَ لَ ، وَل لْيَراه  ةَاش   ، متفا  عليات.«جَرةُ ل لْف 

 وعن عثمان عن  أبي داود.، وعن ابن مسعلد عن  اهنسافي، ومن ح يث عافشة   قصة

 سبب ورود حديث عائشة:

 وقااص، عها  إلى  قاهات: كاان عتباة بان أبي ▲روى اهبخاري ومسالم عان عافشاة 

  أخيت سع  بن أبي وقاص أن ابن وهي ة زمعة مناي فاقبضات، قاهات: فلاما كاان عاام اهفاتح أخاجه

سع  بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي ق  عه  إ  فيت، فقام عب  بن زمعة، فقال: أخي، وابن وهيا ة 

ي كاان قا  عها  إ  ، فقال سع : يا رسلل الله، ابن أخصلى الله عليه وسلمأبي، وه  على فراشت، فتساوقا إلى اهنبي 

 : صلى الله عليه وسلمفيات، فقاال عبا  بان زمعاة: أخاي، وابان وهيا ة أبي، وها  عالى فراشات، فقاال رساالل الله 

 ، ثام قاال «ال لرِ للفرةاش ولليراهة الحجرة»: صلى الله عليه وسلم، ثام قاال اهنباي «دل هاك ياا عبا  بان زمعاة»

 الله. لما رأى من شبهت بعتبة فما رآدا حتى هقي «احتجبي مده»: - صلى الله عليه وسلمزوج اهنبي  -هسلدة بنت زمعة 

 التوضيح:

ا كان أو سيً ا؛ لأنهما أي تابع هلفراش، ومحكلم بت هت، فاهله  هصاحبت زوجً  ال لِ للفةاش: -

 يفتَشان المرأة بالاستحقاق. 

 أي وهيس هلزانِ شيء.  وللياهة الحجة: -
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 الدلالات الفقهية:

أجماع و  .(1)-وإن طرأ عليت وطء محرم-الح يث أصل   إلحاق اهله  صاحب اهفراش  - 1

وجاءت بلها ، ولم  -وهل كانت زانية-اهعلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا هزوج أو سي  

ينفت صاحب اهفراش، فإنت لا يلح  باهزانِ وهل استلحقت، ولا ينساب إهيات، إناما ينساب 

 . (2)هصاحب اهفراش

ما لم ينفت، فإذا نفاه باما دل هت  أحِمَا:هت معنيان:  «ال لِ للفةاش»نقل عن اهشافعي أنت قال: قلهت  - 2

ع هت   إذا تنازع رب اهفراش واهعادر فاهله  هرب اهفراش.  والثانِ:انتفى عنت،  -كاهلعان-شر 

أي: هلزانِ الخيبة والحرمان، ومعنى الخيبة دناا: حرماان اهلها   «وللياهة الحجة»قلهت:  - 3

 .(3) عيتاهجي ي َّ 

محملل على الاحتياط والإرشااد إلى  ، ودل« ر:واحتجبي مده يا َ»جاء   اهرواية قلهت:  - 4

مصلحة وجلدية لا على سبيل بيان حكم شرعي، ويؤك ه: أنا هال وجا نا شابهًا   وها  

هغ  صاحب اهفراش لم يثبت هجهك حكمًا، وهيس   الاحتجاب دهنا إلا ترك أمر مبااح 

 على تق ير ثبلت المحرمية ودل قريب.

هقافة لا يجلز استعماهت واهعمل بت إلا عن  ع م ما دال أقالى   الح يث: أن اهشبت وحكم ا - 5

لم يرجع إلى اهعمل بحكم اهقافة مع وجلد حكم اهفراش؛ هكلن اهفراش  صلى الله عليه وسلممنت؛ فإن اهنبي 

 أقلى منت، وهجهك لم يحكم باهشبت   قصة المتلاعنين، مع أنت جاء على اهشبت المكروه.

مر   اهباطن عما دل عليت، وإذا حكام بشاهادة وفيت: أن حكم الحاكم باهظادر لا يحل الأ - 4

شاد ي زور، أو نحل ذهك من الأسباب اهظادرة، لم يحل المحكلم بت هلمحكلم هت، حيث 

حكم بت هعب  بن زمعة، وأنت أخ هسلدة، واحتمل بسبب اهشبت أن يكلن من عتبة،  صلى الله عليه وسلمإنت 

 فلل كان الحكم يحيل اهباطن، لما أمردا بالاحتجاب.

  ؛رع، والأماار باات هلاحتياااطاتعمال اهاالرع   الأماار اهثاباات   ظااادر اهشااوفياات: اساا - 0

 أمردا بالاحتجاب من وه  أبيها اهاجي حكام بإلحاقات بات لماا رأى اهشابت اهباين  صلى الله عليه وسلمفإنت 

                                                 
 (.1/414إحكام الأحكام ) (1)

 (.8/183اهتمهي  ) (2)

 (.12/35فتح اهباري ) (3)
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بعتبة بن أبي وقاص، وخشي أن يكلن من مافت، ويكلن أجنبي ا منها باطناً، فحكام بظاادر 

 لاحتجاب.اهشرع   إلحاق اهنسب، وباهلرع   ا

 دل يثبت اهنسب باهبصمة اهلراثية؟ - 8

جاء   قرارات المجمع اهفقهي الإسلامي   دورتت اهسادسة عشرة المنعق ة بمكة المكرماة، 

 م، ما نصت:17/1/2772-5دا اهاجي يلافقت من 24/17/1422-21ن   الم ة م

اهتي ت ل عالى دلياة  -لملرثاتأي ا ؛نسبة إلى الجينات-اهبصمة اهلراثية دي اهبنِيَْة  الجينية   

كل إنسان بعينت. وأفادت اهبحل  واه راسات اهعلمية أنها من اهناحية اهعلمية وسيلة تمتاز 

مان اها م، -باه قة، هتسهيل مهمة اهطااب اهشرعي، ويمكن أخجدا من أي خلية )بشرية( 

يات تقريار اهلجناة وبع  الاطلاع على ما اشتمل عل -أو اهلعاب، أو المني، أو اهبلل، أو غ ه

رة بإعا اده مان خالال إجاراء دراساة مي انياة افها المجمع   اه ورة الخامسة عشاهتي كلَّ 

مستفيضة هلبصمة اهلراثية، والاطلاع على اهبحل  اهتي ق مت   الملضلع مان اهفقهااء، 

فج والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات اهتي دارت حلهت، تبين من ذهك كلت أن نتاا

اهبصمة اهلراثية تكاد تكلن قطعية   إثبات نسبة الأولاد إلى اهلاه ين، أو نفيهم عنهما، و  

إسناد اهعينة )من اه م أو المني أو اهلعاب( اهتي تلج    مسِح الحاد  إلى صاحبها، فهاي 

أقاالى بكث  من اهقيافة اهعاديااة ) اهتي دي إثبات اهنساب بلجالد اهشابت الجسامانِ باين 

لأصل واهفرع(، وأن الخطأ   اهبصمة اهلراثية هيس واردًا من حيث دي، وإنما الخطاااأ   ا

 الجه  اهبشري أو علامل اهتلل  ونحل ذهك. وبناء على ما سب  قرر ما يلي: 

لا مانع شرعًا من الاعتماد على اهبصامة اهلراثياة   اهتحقيا  الجناافي، واعتبارداا  أولًَ:

ورَ »فم اهتي هيس فيها ح  شرعي ولا قصاص؛ لخبر: وسيلة إثبااات   الجرا ُِ ارْرَؤوا الُح

بُهات   . وذهك يحق  اهع اهة والأمن هلمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابت وتبرفاة «بالشُّ

 المتهم، ودجا مقص  مهم من مقاص  اهشريعة. 

لحاجر والحيطاة ب  أن يحاط بمنتهى ا إن استعمال اهبصمة اهلراثية   اال اهنسب لا ثانيًا:

 ب  أن تق م اهنصلص واهقلاع  اهشرعية على اهبصمة اهلراثية.  واهسِية، وهجهك لا

 لا يجلز شرعًا الاعتماد على اهبصمة اهلراثية   نفي اهنسب، ولا يجلز تق يمها على اهلعان. ثالثاً:
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شرعًاا،  لا يجلز استخ ام اهبصمة اهلراثية بقص  اهتأك  من صحة الأنساب اهثابتة رابيًا:

ويجب على الجهات المختصة منعت وفرض اهعقلبات اهزاجارة؛ لأن   ذهاك المناع حماياة 

 لأعراض اهناس وصلنًا لأنسابهم. 

 يجلز الاعتماد على اهبصمة اهلراثية   اال إثبات اهنسب   الحالات اهتاهية:  خامسًا:

ردا اهفقهاء، سلاء حالات اهتنازع على اهلل اهنسب بمختلف صلر اهتنازع اهتي ذك -أ

أكان اهتنازع على اهلل اهنساب بسابب انتفااء الأدهاة أو تسااويها، أم كاان بسابب 

 الاشتَاك   وطء اهشبهة ونحله. 

حالات الاشتباه   الملاهي    المستشفيات، ومراكز رعاياة الأطفاااال ونحلداا،  -ب

 وكجا الاشتباه   أطفال الأنابيب. 

تلاطهم، بسبب الحالاد  أو اهكالار  أو الحاروب، حالات ضياع الأطفال واخ -ج

وتعجر معرفة أدلهم، أو وجلد جثث لم يمكان اهتعارأ علاااى دليتهاا، أو بقصا  

 اهتحق  من دليات أسرى الحروب والماافقالديااان. 

ا: ًَ لا يجلز بيع الجينلم اهبشري لجنس، أو هشعب، أو هفرد، لأي غرض، كما لا تجلز  َار

 يتَتب على بيعها أو دبتها من مفاس .  دبتها لأي جهة، لما

 يلصي المجمع بما يلي:  َابيًا:

أن تمنع اه وهة إجراء اهفحص الخاص باهبصمة اهلراثية إلا بطلب مان اهقضااء؛ وأن  -أ

يكلن   مختبرات هلجهات المختصة، وأن تمنع اهقطااع الخااص الهاادأ هلاربح مان 

 خاطر اهكبرى. مزاوهة دجا اهفحص، لما يتَتب على ذهك من الم

تكلين لجنة خاصاة باهبصامة اهلراثياة   كال دوهاة، يشاتَك فيهاا المتخصصالن  -ب

اهشرعيلن، والأطباء، والإداريلن، وتكالن مهمتهاا الإشراأ عالى نتاافج اهبصامة 

 اهلراثية، واعتماد نتافجها.

أن تلضع آهية دقيقة لمنع الانتحال واهغ ، ومناع اهتلال  وكال ماا يتعلا  بالجها   -ج

هبشري   حقل مختبرات اهبصمة اهلراثية، حتى تكلن اهنتافج مطابقاة هللاقاع، وأن ا

يتم اهتأكا  مان دقاة المختابرات، وأن يكالن عا د الملرثاات )الجيناات المساتعملة 

ا دفعًا هلشك.  هلفحص( باهق ر اهجي ياراه المختصلن ضروري 
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 طريقة الاستدلال:

المقصلد بت اهرجم، هكن لم يجرِ اهعلماء داجا ذدب بعضهم إلى أن  :«وللياهة الحجة»قلهت: 

اهلفظ على ظادره، ويجعللا الحجر دهنا عبارة عن اهرجم المستح    ح  اهازانِ؛ لأنات هايس 

كل عادر يستح  اهرجم، وإنما يستحقت المحصان، فالا يجاري هفاظ اهعاادر عالى ظاادره   

ان ذهاك عامًاا   حا  كال زان، اهعملم. وأما إذا حملنا )الحجر( على ما ذكرناه من الخيبة: كا

 .(1)والأصل اهعمل باهعملم فيما تقتضيت صيغتت

 

 

 

                                                 
 (.1/414ام الأحكام )إحك (1)
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 باب الرضاع

 ما يترتب على الرضاع:

 ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱقال الله تعالى: 
 كم كل  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
لما كانت المرضعة أمًا هت كان زوجها أبًا هت؛ لأن اهلبن ثابت هت  [78]الدساء:  َّ ...كى

وذكر تحريم الأخلات من اهرضاعة ي ل على انتشار الحرمة باهرضاع، وإلا بسبب وطئت، 

 لاكتفى بجكر الأمهات من اهرضاعة.

إن الةضراعة تَرةم مرا يَرةم مرن »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قال رسالل الله  ▲عن عافشة  -8888

 ، متف  عليت.«ال لَر:

اَ »ةَ. فَقَالَ: أ رِيَ  عَلَى ابْنَةِ حَمْزَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  ¶وعن ابن عبّاس  -8887 ؛ إ نََّ لُّ لَ 
اَ لََ تََ  إ نََّ

نْ الدَّسَب   ةُمُ م   مَا يََْ
ضَاعَة  نْ الةَّ

ةُمُ م  ، وَيََْ
ضَاعَة  نْ الةَّ

ي م   ، متّف  عليت.«ابْدةَُ أَخ 

عَيْسِ -أَنْ أَفْلَحَ  ▲ وعن عافشة -8888 . جَاءَ يَسْتَأْذِن  عَلَيْهَا بَعَْ  الِحجَابِ  -أَخَا أَبِي اهْق 

لل  الله  ، فَلَماَّ جَاءَ رَس  ، فَاأَمَرَنِِ أَنْ آذَنَ هَات  صلى الله عليه وسلم قَاهَتْ: فَأَبَيْت  أَنْ آذَنَ هَت  ت  باِهاجِي صَانعَْت  ت  أَخْبَرْ

. وَقَالَ:  ك  »عَلَيَّ هُ عَمُّ  ، متّف  عليت.«إ نَّ

 سبب ورود حديث ابن عباس:

هك تنلق   قري  وت عنا؟ قال: قلت: يا رسلل الله، ما   روى مسلم بإسناده عن علي  

إنَا لَ تَل لَ، إنَا ابدرة »: صلى الله عليه وسلم قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسلل الله« وعن كم شيء؟»فقال: 

  «.أخي من الةضاعة

 حديث عائشة الثاني: توضيح

أفلح فاستتَت منت، فقاال: أتساتتَين  دخل عليَّ »يتبين بما جاء   رواية أبي داود حيث قاهت: 

: من أين؟! قال: أرضعتك امرأة أخاي. قلات: إناما أرضاعتني المارأة، ولم مني وأنا عمك؟! قلت

 «.يرضعني اهرجل... الح يث
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 الدلالات الفقهية:

  ح يثي عافشة وابن عباس أنت يثبت   اهرضاع مثلما يثبت   اهنساب مان اهتحاريم؛  - 1

رّمت من تماثلها رضاعًا. رّمت نسبًا، ح   فكل امرأة ح 

م المحرمية من أجل اهرضاع، دم المرتضع وفروعت، أما أصلهت وحلاشيت فلا اهجين تنتشر فيه - 2

ي خللن   المحرمية، واهرضيع يكلن كأح  أولاد المرضعة، فتكلن أمات، وصااحب اهلابن 

وق  أجمع اهعلماء على انتشار الحرمة باين المرضاعة وأولاد اهرضايع،  أباه، وأولادهما أخلتت،

 . (1)وأنت   ذهك كله دا من اهنسب لهجه الأحاديثوبين اهرضيع وأولاد المرضعة، 

أجمعت الأمة على ثبلت حرمة اهرضاع بين اهرضيع والمرضعة، وأنات يصا  ابنهاا، يحارم  - 3

عليت نكاحها أبً ا، ويحل هت اهنظر إهيها، والخللة بها، والمسافرة. ولا يتَتب عليات أحكاام 

واح  منهما نفقة الآخر، ولا يعت  عليت  الأملمة من كل وجت؛ فلا يتلارثان، ولا يجب على

بالملك، ولا ترد شهادتت لها، ولا يعقال عنهاا، ولا يساقط عنهاا اهقصااص بقتلات، فهاما 

 . (2)كالأجنبيين   دجه الأحكام

 وح يث ابن عباس ي ل على أن بنت الأخ من اهرضاعة حرام. - 4

  زوج المرضاعة وأقاربات، و  ح يث عافشة اهثانِ دهيل على ثبلت حكم اهرضاع   ح - 5

وذهك لأن اهلطء ي ر اهلبن، فللرجل منت نصيب، فلجاب  ؛وأن حكمهم حكم المرضعة

أن يكلن اهرضاع منهما، كالج  لما كان سبب وه  اهله ؛ أوجاب تحاريم وها  اهلها  بات؛ 

هتعلقت بله ه، وإلى دجا ذدب الجمهلر من اهصحابة واهتابعين وأدل المجادب، والحا يث 

 .(3) ح لمن ذدبلا إهيتدهيل واض

اهرجل المنسلب اهلبن إهيت هكلنت زوج المرأة يص  اهرضيع وهً ا هت، وأولاد اهرجل: أخلة  - 4

اهرضيع وأخلاتت، وتكلن أخلة اهرجل: أعمام اهرضيع، وأخلاتت: عماتات، وتكالن أولاد 

 .(4)اهرضيع: أولاد اهرجل

                                                 
 (.17/19شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 المرجع اهساب . (2)

 (.3/214سبل اهسلام ) (3)

 (.19/ 17شرح اهنلوي على مسلم ) (4)
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رضيع ثبت حكام اهرضااع بيانهما ولا قت اهو  ح يث عافشة أن من ادعى رضاعًا وص َّ  - 0

 قتت عافشة، وأذن هت اهشارع بمجرد ذهك. يحتاج إلى إقامة بيهنة، فإن أفلح ادعاه وص َّ 

وفيت استئجان اهرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأح    اه خلل عليها إلا  - 8

 بإذن اهزوج، أو بأن يكلن محرمًا لها.

 والمقاصدية:الدلالات الإيمانية 

احتياط المرأة اهصالحة من ملاجهة الأجانب، كما فعلت عافشة اهتي لم تأذن إلا بع  اهتأكا  مان 

 . (1)يها واحتياطها، فهل أمر لا ب  منتلم يَل م عافشة ولم ينكر عليها تحره صلى الله عليه وسلم صحة محرميتت لها، واهنبي 

 طريقة الاستدلال:

 .[78لدساء: ]ا َّ كى كم كل  كا قي قىُّهيس   قلهت تعالى:  - 1

 فإن ذكر الأمهات لا ي ل على أن ما ع ادن هيس كجهك.  ؛ما يعارض الح يث

بمفهلمت على أن الحكم لا يتع ى من ذكر   الآية، فهال مفهالم هقاب، وداجا  ثم إن دلَّ 

 .(2)اهنلع من المفاديم ضعيف ومطّرح كما عرأ   الأصلل

باهنص، كما   حا يث أم الماؤمنين عافشاة،  م اهشرع هبن زوج المرضعة بطريقين: الأول:حرَّ  - 2

 كم كل كا قي قىُّواهثانِ: إياماء اهانص كاما   قلهات تعاالى: 
، فلما كانت المرضعة أمًا هت كان زوجها أبًا هت بطري  الأولى؛ لأن اهلابن [78]الدسراء:  َّ كى

 ثابت هت بسبب وطئت، وق  دهت عليت الآية أيضًا دلاهة خفية عالى انتشاار حرماة اهرضااع إلى

أمثال كل من يحرم باهنسب، ودي بجكر تحريم الأخلات من اهرضاعة، ففيت دهيل على انتشاار 

 الحرمة باهرضاع، وإلا لاكتفى بجكر الأمهات من اهرضاعة، فهجه اه لاهة الخفية. 

 حد الرضاع الُمحَرِّم:

   [788]البقة::  َّتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ُّٱقال الله تعالى: 

 هرضاع اهطبيعية. الآية بيان فتَة ا

                                                 
 (.4/13تلضيح الأحكام ) (1)

 (.3/214سبل اهسلام ) (2)
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 [78]الدسراء:  َّ كى كم كل  كا قي قىُّوقاال الله تعاالى: 

المِ دَاجِهِ الْآيَاةِ. وَدَاجَا قَالْل  مَاهاِكٍ، )قال ابن كث :  م  ضَااعِ هعِ  د  اهرَّ رََّ م  ا  َره ذَدَبَ ذَادِب لنَ إلَِى أَنَّت  يح 

مَرَ، وَإهَِيتِْ ذَدَبَ سَعِي   بْن  الم   ْكَى عَنِ ابْنِ ع  دْرِيوَيح  ، واهزُّ بَْ ِ رْوَة بْن  اهزُّ  .(سَيَّب، وع 

تاَن  »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قال رسلل الله  ▲عن عافشة  -8888 ةُ وَالمصََّ ةَمُ الرمَصَّ  ، أخرجت مسلم.«لََ تََُ

خْ »وعنها قاهت:  -8885 ةَمْنَ، ثُمَّ نُس  : عَشُْْ رَضَيَاتٍ مَيْلُ مَاتٍ يََُ نَ القُةْبن  لُ م  نَ كَانَ ه يمََ أُنْز 

َُ لُ الله  نَ القُةْبن  صلى الله عليه وسلم ب خَمٍْ  مَيْلُ مَاتٍ، هَتُُ فَيَ رَ يَ ه يمََ يُقْةَأُ م   ، رواه مسلم.«وَه 

، هَرإ نَّمَ انْظُرةْنَ »صلى الله عليه وسلم: وعنها قاهات: قاال رسالل الله  -8889 رنْ مَرنْ إ خْرَ انُكُنَّ ضَراعَةُ م   الةَّ

 ، متّف  عليت.«الرمَجَاعَة  

ضَاعَة  إ لََّ مَا هَتَقَ »صلى الله عليه وسلم: رسلل الله  قاهت: قال ▲وعن أمّ سلمة  -8882 نْ الةَّ
ةَمُ م  لََ يََُ

طَام   حت«الأمَْيَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الف  ح وقفره عرلى أم َرلمة ] دل والحاكم. ، رواه اهتَّمجيّ وصحَّ لر َّ

 .([755/ 6في اليلل   الِارقطدي

 مَرا أَنْشَرزَ اليَظْرمَ، لََ رَضَراعَ إ لََّ »صلى الله عليه وسلم: قال: قاال رسالل الله  وعن ابن مسعلد  -8883

ْ مَ   .([7595/ 5الحبير   ضيَّفه ابن حجة في التلخيص]، رواه أبل داود. «وَأَنْبَتَ اللَّ

، رواه اهااّ ارقطنيّ «لََ رَضَرراعَ إ لََّ في  الْرررَ ْ لَيْن  »قااال:  ¶وعاان اباان عبّاااس  -8886

ورجرح وقفره ( 5/809ي  انظرة َردن الرِارقطد]ا، ورجّحا الملقالأ. ا وملقلفً ع يّ مرفلعً  وابن

 .[(89/82  الكبيركذلك البيهقي في 

للَ الله، إنَِّ سَالماًِ مَلْلَى  ▲وعن عافشة  -8850 هَيلٍْ فَقَاهَتْ: يَا رَس  قاهت: جَاءَتْ سَهْلَة  بنِتْ  س 

جَال  قَالَ:  جَيْفَةَ مَعَناَ ِ  بَيتْنِاَ، وَقَْ  بَلَغَ مَا يَبلْ غ  اهره ي  »أَبِي ح  ةُم ي عَلَيهْ  أَرْض  . تََْ
 ، رواه مسلم.«يه 

 سبب ورود حديث عائشة الثالث:

وعن ي رجل قاع ، فاشات   صلى الله عليه وسلمرسلل الله  : دخل عليَّ أخرج اهبخاري ومسلم عنها أنها قاهت

ذهك عليت ورأيت اهغضب   وجهت، قاهت: فقلت: يا رسلل الله، إنت أخي من اهرضااعة، قاهات: 

 .«ة، هإنمَ الةضاعة من المجاعةكن من الةضاعانانظةن إخ »فقال: 

 التوضيح:

- : م.  انْظُةْنَ مَنْ إ خَْ انُكُنَّ  أي: تأملن أيها اهنساء   شأن تحق  شروط اهرضاع المحره
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ضَاعَةُ: - مََ الةَّ  أي: إنما اهرضاعة المحرمة هلنكاح أو المبيحة هلخللة.  هَإ نَّ

- : نْ الَمجَاعَة   اهطفل من اهلبن. أي: إنما اهرضاعة المحرمة ما س  جلع م 

 أي: اهجي ش  أمعاء اهصبي، والمراد   اهفتَة الأولى من عمره، ودي مق رة بالحلهين.  هَتقََ الأمَْيَاءَ: -

طَام   -  : أي وكان اهرضاع قبل زمن اهفطام اهشرعي. وَكَانَ قَبْلَ الف 

ْ مَ: - مت، فلا يكفاي بنحال وذهك بأن أغجاه وأنبت لحمت وقلى عظ أَنْشَزَ اليَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّ

مصتين، ولا إن كان بحيث لا يشبعت إلا الخبز، كأن جاوز الحلهين؛ لأن الم ار عالى تقلياة 

 عظمت ولحمت من هبنها بحيث يص  كجزء منها، وإنما يكلن ذهك فيما دون حلهين.

- : يه  ي   أي: بلاسطة أداة، كلعاء، ونحله، وهيس بالمباشرة. أَرْض 

 الدلالات الفقهية:

الح يث الأول عن عافشة دهيل على أن مص اهصبي هلث ي مرة أو مرتين لا يصا  بات    - 1

فاشتَطلا لانتشاار الحرماة ثالا  رضيعًا، وق  است ل بمفهلمت داود اهظادري وجماعة، 

 .(1)رضعات فأكثر، أما ما كان دون ذهك فلا ينشر الحرمة

كان خمس رضعات فأكثر، أما ماا كاان ح يثها اهثانِ على أن اهرضاع لا يحرم إلا إذا  ودلَّ  - 2

 . (2)دون ذهك فلا تنتشر بت الحرمة، ودل مجدب اهشافعي، وأحم 

إذا حلبت   إناء دفعة واح ة، أو   دفعات، ثم سقتت صبيًا   خمسة أوقات، فهل خماس  - 3

رضعات، وإن سقتت   وقت واح ، فهل رضعة واح ة؛ لأن الاعتبار بشرب اهصبي، فإن 

 .(3)ت واجتماعتق  ثبت بت، فاعتبر تفرُّ اهتحريم ي

ح يث عافشة اهثاهث وأحاديث أم سلمة وابن مسعلد وابن عباس عالى ماا ذداب  ودلَّ  - 4

إهيت الجماد  من اهعلماء من أنت هيس هرضاع اهكب  تأث  فيت، ولا يحصل بت اهتحريم، ودل 

 .(4)قلل كبار اهصحابة، والأفمة الأربعة، وغ دم

                                                 
 (.17/13( المحلى )1)

 (.8/141(، والمغني )3/414مغني المحتاج ) (2)

 (.5/45( اهكا  )3)

 (.3/414( اهتمهي  )4)
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لأحاديث على أن تمام اهرضاعة حلهين، وعليت؛ فلا حكم لما بعا هما، ولا يتعلا  ت اودهَّ  - 5

؛ أي تسا  جالع صلى الله عليه وسلمبت اهتحريم، ودجه الم ة دي ما ة المجاعاة اهتاي ذكرداا رسالل الله 

اهطفل، ودي اهتي تفت  فيها الأمعاء وينشز اهعظم؛ فكلن اهرضاعة خمس رضاعات، و  

لحم وتنشز اهعظم: ثلاثاة أوصااأ هلرضااع الحلهين، وتس  جلع اهرضيع؛ أي تنبت اه

 .(1)المحرم، ومعللم أنَّ رضاع اهكب  عارٍ من دجه اهثلاثة

ح يث سهلة بنت سهيل على ما ذدب إهيت الحنفية، والماهكية من ع م اشتَاط مق ار  ودلَّ  - 4

هلرضعات، بل كل ما وصل إلى الجلأ، فإنت تنتشر بلاسطتت الحرماة، سالاء كاان اهلابن 

 .(2)ل قليلًا، أو كثً ااهلاص

بت بعض اهسلف على أن رضاع اهكبا  يثبات بات اهتحاريم مطلقًاا، ودال قالل  واست لَّ  - 0

 ، واعتبروا دجا الح يث نصًا   المسأهة.(3)حزم ابن

المراد منت أنت يحلب هت اهلبن، ويسقاه، وأما أن تلقمت المرأة ث يها كاما  «أرضييه»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 8

 . (4)؛ لأنَّ ذهك لا يحلُّ تصنع باهطفل، فلا

ذدب شيخ الإسلام وابن اهقيم إلى أن اعتبار الحلهين دل الأصل   اهرضاع، إلا أن ت عل  - 9

 . (5)الحاجة إلى غ  ذهك، وذهك كرضاع اهكب  اهجي لا يستغني عن دخلهت على المرأة 

 طريقة الاستدلال:

لى أن اهثلا  اهرضعات فأكثر يحرمن، كما دل ي ل ع «لَ تَةم المصة ولَ المصتان»مفهلم ح يث:  - 1

لم يبين فيت المقا ار، وجااء مطلقًاا  «:أرضييه تَةمي عليه»لها: صلى الله عليه وسلم قلل اهظادرية وجماعة. وقلهت 

ما جااء   اهنصالص مان إطالاق اهرضاعات  دون تقيي ، فيص ق على اهقليل واهكث . إلا أنَّ 

لا تحرم المصة »مس رضعات، ومفهلم قلهت: فسِدا ما جاء مبيناً   ح يث عافشة من اهتقيي  بخ

 أن فلق اهثلا  يحرم، إنما يحمل على الخمس رضعات جمعًا بين الح يثين.« ولا المصتان

                                                 
 (.5/512( ينظر: زاد المعاد )1)

 (.8/147( المغني )2)

 (.9/275( المحلى )3)

 (.3/414( اهتمهي  )4)

 (.2/313( سبل اهسلام )5)
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 دهيل على وقلع اهنسخ، واهنسخ ثلاثة أنلاع:  ▲  ح يث عافشة  -2

 اهلارد معنا.  (عشر رضعاتا)ك ؛ما نسخ حكمت وتلاوتت أحِها:

، وكاا )اهشايخ واهشايخة إذا (خمس رضعاتا)ك؛ ت دون حكمتما نسخت تلاوت والثانِ:

 زنيا فارجملهما(. 

 رٰ ذٰ ُّٱما نسخ حكمت وبقيت تلاوتت، ودجا دل الأكثر، ومنت قلهات تعاالى:  والثالث:
 .(1)[780]البقة::  َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

لأخرى اهتي رد الجمهلر على ح يث سالم بأنت خاص بت، وذهك جمعًا بينت وبين الأحاديث ا - 3

م   الحلهين. و  اهقلل بالخصلصية رد لح يث سالم من حيث اهعمال،  تقي  اهرضاع المحره

والأصل أن الجمع بين الح يثين مق م عالى طارح أحا هما، ولهاجا ذداب شايخ الإسالام 

اهقيم إلى ما ذدبلا إهيت من الجمع، وأن رضاع اهكب  جافز لمن لا يستغني من اها خلل  وابن

ودجا أولى من اهنسخ ودعلى اهتخصيص بشاخص )أة كحاهة سالم، قال ابن اهقيم: على المر

 . (2)(بعينت، وأقرب إلى اهعمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقلاع  اهشرع تشه  هت

 من أحكام الرضاع:

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ قاااال تعاااالى:
 لم تكن فاسقة. باهرضاع قبلناه ما إن أخبرتنا مرضعة ت:وي خل في [9]الحجةات:   ٍَّّ ٌّ

جَ أ مَّ يَحْيَى بنِْتَ أَبِي إدَِابٍ، فَجَاءَتْ امْارَأَة  فَقَاهَاتْ:  عن عقبة بن الحار   -8858 ت  تَزَوَّ أَنَّ

مَا! فَسَأل اهنَّبيَِّ  ِْ ق يلَ؟!»الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمقَْ  أَرْضَعْت ك  ، وَنَكَحَتْ زَوْجً  «كَيَْ، وَقَ قْبَة  . فَفَارَقَهَا ع  ه  ا غَْ َ

 أخرجت اهبخاريّ.

ر لُ الله »وعن زياد اهسّهميّ قاال:  -8857 َُ ضَرعَ الْررَ مْقَىصلى الله عليه وسلم نََرَى رَ  ، أخرجات «أَنْ تُسْتََْ

  .داود، ودل مرسل، وهيست هزياد صحبة أبل

 ترجمة الراوي:

بن عامر بن نلفل بن عب  مناأ، أبل سروعة اهقرشي، هات صاحبة، أسالم يالم  عقبة بن الحارٌ - 1

 ( دا.57) بع اهفتح، وتل  

                                                 
 (.17/29( ينظر: شرح اهنلوي على مسلم )1)

 (.5/593( زاد المعاد )2)
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 ذكر اسمت   اهصحابة على سبيل اهلدم واهغلط، ودل اهلل أرسل دجا الح يث. حيار السّهميّ: - 2

 التوضيح:

ضَعَ الَحمْقَى: -  أي أن يطلب اهرضاع من خفيفة اهعقل. نَى أن تُسْتََْ

 الدلالات الفقهية:

ب عالى ذهاك اهبخااري، تقبل، وبالَّ   ح يث عقبة دهيل على أن شهادة المرضعة وح دا  - 1

بعا  -وإهيت ذدب ابن عباس وجماعة من اهسلف وأحم  بن حنبال. وعنا  الماهكياة: تقبال 

مع غ دا، ولا تقبل وحا دا. وعنا  الحنفياة لا با  مان رجال وامارأتين كساافر  -اهعق 

ة؛ وقال اهشافعية: يثبت اهرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسل اهشهادات.

 .(1)ا، ولا يثبت ب ون أربع نسلة لأنت مما لا يطلع اهرجال عليت إلا نادرً 

لا تقبل اهشهادة على اهرضاع إلا مفصلة؛ فلا يكفي قلل اهشاد : )بينهما رضاع(، بل يجاب  - 2

ذكر وقت الإرضاع وع د اهرضعات؛ كأن يقلل: أشه  أن داجا ارتضاع مان داجه خماس 

 . (2)إلى جلفت   الحلهين، أو قبل الحلهينرضعات متفرقات خلص اهلبن فيهن 

إذا حصل اهشك   اهرضاع، فشك أدل اهطفل دل رضع وه دم مان )قال ابن عثيمين:  - 3

دجه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل ع م اهرضاع، وإذا شك   كماهت، بأن قاهلا: نعم 

أم دون ذهاك؟ فالا  ااهطفل رضع من دجه المرأة ع ة مرات، هكن لا ن ري أرضاع خمسًا

تحريم؛ لأن الأصل الحل، ودنا لم نتيقن إلا ماا دون الخماس، وداجا مان أكثار ماا يقاع، 

وكجهك إذا شكت المرضعة   اهرضاع، أو   كماهت، فقاهت: أنا ما أدري دل أرضاعتت أو 

ا أو أقل؟ ففي كلتا اهصالرتين لا؟ أو تقلل: نعم أنا أرضعتت، هكن لا أدري أرضعتت خمسً 

 .(3)(ريم، يعني لا يكلن اهله  وهً ا لهالا تح

 و  ح يث زياد كرادة طلب اهرضاع من الحمقاء، وكل خفيفة عقل. - 4

                                                 
 (.22/253(، الملسلعة اهفقهية )218/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.0/559المغني ) (2)

 (.13/454اهشرح الممتع ) (3)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

كرادة طلب اهرضاع من الحمقاء لأن المرضعة إذا أرضعت غلامًا، فإنت ينزع إلى أخلاقها  - 1

 .(1)ة الأخلاق، صحيحة الجسمسنحفيشبهها، وهجهك يختار هلرضاع اهعاقلة 

 ركات، وقااال اكاره الإمااام أحما  الارتضااع بلاابن أدال اهفجاالر والمشا)قاال ابان ق امااة:  - 2

رانية ولا اعمر بن الخطاب وعمر بن عب  اهعزيز: اهلبن يشتبت فلا تست  مان يهلدياة ولا نصا

ميال إلى مرضاعتت   زانية؛ لأنت ربما أفى  إلى شبت أمت المرضعة   اهفجلر، ولأنت يخشاى أن ي

اه ين، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها اهله    الحما ، فإنات يقاال: إن اهرضااع 

 .  (2)(يغّ  اهطباع

 طريقة الاستدلال:

ظادر ح يث عقبة ي ل على أنت تقبل شهادة المرضعة، وكجهك ي ل عليت أن دجا فعل لا يحصل 

 فقبلت شهادتها فيت.بت لها نفع مقصلد، ولا ت فع بت ضررًا، 

 وحمل الجمهلر الح يث على اهلرع والإرشاد، فهل مستحب هلتحرز عن مظان الاشتباه.

أربع مرات، وأجابت بقلهات: صلى الله عليه وسلم وأجيب: بأن دجا خلاأ اهظادر، سيما وق  تكرر سؤاهت هلنبي 

لن ، فيكا«لَ خير لك هيهرا»و  رواية اه ارقطني:  ،«رعها»و  بعض أهفاظت:  «كي، وقِ قيل؟»

دجا الحكم مخصلصًا من عملم اهشهادة المعتبر فيها اهع د، وق  اعتبر الجمهالر ذهاك   عالرات 

اهنساء، فقاهلا: يكتفى بشهادة امرأة واح ة، واهعلة عن دم فيت: أنت قلما يطلع اهرجاال عالى ذهاك، 

 .  (3)فاهضرورة داعية إلى اعتباره، فكجا دنا

 

 

                                                 
 (.2/1785اهنهاية   غريب الأثر ) (1)

 (.0/543المغني ) (2)

 (.218/ 3سبل اهسلام ) (3)
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 باب النفقات

 من تجب له النفقة:

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعاالى: 
  .[88]الدساء:   َّنم

 نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقااال الله تعااالى: 
  .[9]الطلاق:   َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني

   الآيتين دهيل على وجلب اهنفقة واهسكنى هلزوجة.

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ وقاااال الله تعاااالى:
  دجه الآية  [89]الدساء:   َّبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

 وسمى المماهيك.  الأمر بالإحسان إلى اهلاه ين، والأقارب كالأبناء،

كَفَى ب الرْمَةْء  إ ثْمًَ أَنْ يُضَيعََ مَنْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن عب  الله بن عمرو  -8858

نْ يَمْل كُ قُ تَهُ »فظ: ودل عن  مسلم بل .]إَدار  ضيي،[ .، رواه اهنسّافيّ «يَقُ تُ   .«أَنْ يََْب َ  عَمَّ

للَ الله، مَا حَ ُّ زَوْجَةِ أَحَِ نَا  -8858 : يَا رَس  وعن حكيم بن معاوية اهقش يّ عن أبيت قال: ق لْت 

 اهنسّاء.، الح يث، وتقّ م   عشرة «أَنْ تُطْي مَهَا إ ذَا طَي مْتَ، وَتَكْسَُ هَا إ ذَا اكْتَسَيْتَ »عَلَيْتِ؟ قَالَ: 

:  -ِ  حَااِ يثِ اهْاااحَجه بطِ لهاِاتِ -صلى الله عليه وسلم وعاان جااابر عَاانْ اهنَّباِايه  -8855
ِ
 قَااالَ ِ  ذِكْاارِ اهنهسَاااء

سَْ تُُُنَّ ب الْرمَيْةُوف  »
حْقُهُنَّ وَك  نَّ عَلَيْكُمْ ر   ، أخرجت مسلم.«وَلََُ

تبْةََ  ▲عن عافشة و -8859 فْياَنَ امْرَأةَ  أبَِي -قاهت: دَخَلَتْ دِنْ   بنِتْ  ع  اللِ الله  - س   صلى الله عليه وسلمعَلَى رَس 

عْطِينيِ مِنْ اهنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَ  ل  شَحِيح  لَا ي  فْيَانَ رَج  للَ الله، إنَِّ أَبَا س  ، فَقَاهَتْ: يَا رَس  نيَِّ

نَاا  عِلْامِتِ، فَهَلْ عَلَيَّ ِ  ذَهاِكَ مِانْ ج 
رنْ مَال ره  »حٍ؟ فَقَاالَ: إلِاَّ مَا أَخَجْت  مِنْ مَاهتِِ بغَِْ ِ ي م  خُرذ 

ي بَد يك   ، وَيَكْف  يك   ، متّف  عليت.«ب الْرمَيْةُوف  مَا يَكْف 

تَلَفىَّ عَنهَْاا-يرفعت  وعن جابر  -8852 را»قَاالَ:  -ِ  اهْاحَامِلِ اهْام  ، أخرجات «لََ نَفَقَرةَ لَََ

 .[(85/580 في الكبير يدظة: البيهقي ] .اهبيهقيّ، ورجاهت ثقات، هكن قال: المحفلظ وقفت

مَ  وَثَبَتَ نَفْي  اهنَّفَقَةِ ِ  حَِ يثِ فَاطِمَةَ بنِْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَ َّ
 . رواه مسلم.(1)

                                                 
 (. 1120(   باب اهع ة ح )1)
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ل لمَمْلُر    طَيَامُرهُ وَك سْرَ تُهُ، وَلََ »صلى الله عليه وسلم: قاال: قاال رسالل الله  وعن أبي دريرة  -8853

نْ اليَمَل  إ لََّ مَا يُط يقُ   لم.، رواه مس«يُكَلَُّ، م 

 ترجمة الراوي:

فأسلم، وصحبت، وسأهت عن أشياء، وروى صلى الله عليه وسلم اهقش ي، وف  على اهنبي  مياوية بن حيِ:

 .بخراسانمات غازيًا  أحاديث، ودل ج  بهز بن حكيم بن معاوية بن حي ة، عنت

 التوضيح: 

ا: ماا يلازم المارء لمان عليات مؤنتات.   اهلغة من الإنفاق، ودال الإخاراج، وشرعًا الدفقة: -

 لأسباب الملجبة هلنفقة ثلاثة: اهنكاح، واهنسب، والملك.وا

 أي هل لم يكن هلرجل إثم  إلا ذهك هكفى.  كَفَى ب الْرمَةْء  إ ثْمًَ: -

 أي: من يلزمت قلتت. مَنْ يَقُ تُ: -

 الدلالات الفقهية:

لم   ح يث عب  الله بن عمرو دهيل على وجلب نفقة الإنسان على من يعيلت ويقلتت، وأنات إن  - 1

 يفعل أثم إثمًا عظيمًا بحيث هل لم يلَ  الله تعالى بجنب سلاه هكان كافياً   دلاكت، ودخلهت اهنار. 

 اهجين يقلتهم ويملك قلتهم دم: اهجين يجب عليت الإنفاق عليهم، وق  أجمع اهعلاماء أنات - 2

 .(1)تيجب على اهرجل أن ينف  على وه ه، وبهافمت، وزوجتت، ونفقتت على نفست أوجب علي

وجلب نفقاات اهزوجاات عالى و  أحاديث معاوية بن حي ة وجابر وعافشة دهيل على  - 3

 .(2)أزواجهن، ودجا امع عليت

، ومرجاع ذهاك اهعارأ، (3)أنت يجب على اهزوج كسلة زوجتت، ودجا امع علياتوفيها  - 4

فاظ فيجب على اهزوج كسلة زوجتت كلما احتاجت إلى ذهك؛ لأنها تحتااج إلى اهكسالة لح

 اهب ن وسَتَْه على اه وام.

                                                 
 (.8/535( املع اهفتاوى )1)

 (.17/420( فتح اهباري )2)

 (.2/54ب اية المجته  ) (3)
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مرجاع اهنفقاة عملمًاا اهنفقة مق رة بكفاية اهزوجاة، وح يثا جابر وعافشة على أن  ودلَّ  - 5

رة باهش(1)اهعرأ، ودجا دل قلل جمهلر اهعلماء  رع؛ ا، فنفقة اهطعام وتلابعها هيست مق َّ

 بل تختلف باختلاأ الأزمان، واهبل ان، والأشخاص.

أنت قّ ر اهنفقة بشيء، وإنما رد ذهك إلى اهعرأ كما   داجا الحا يث، صلى الله عليه وسلم اهنبي لم يرد عن  - 4 

ودجا الحكم  ،«خذي ما يكفيك وولِ  بالميةوف»وكما   ح يث دن  اهتا  من قلهت لها: 

  حج جم جح ثم ُّٱمطاب  هكتاب الله عزَّ وجلَّ حيث يقلل تعاالى: صلى الله عليه وسلم من رسلل الله 
 .(2)[788]البقة::   َّخج حم

يث دن  بنت عتبة دهيل على أن اهزوج الملسر إذا امتنع عن الإنفاق عالى زوجتات و  ح  - 0

 وأولاده، فإن لها أن تأخج من ماهت ق ر كفايتها دي وأولاددا. 

وفيت أن دجه اهشكاية وأمثالها لا تعتبر من اهغيبة المحرمة؛ لأنها رفعت أمردا إلى و  الأمر  - 8

 ا.اهقادر على إنصافها، وإزاهة مظلمته

 .(3)وفيت جلاز مخاطبة المرأة الأجنبية هلحاجة، وعن  الأمن من اهفتنة - 9

ا، أو وفيت وجلب نفقة اهله  على واه ه، وق  أجمعلا على وجلبها إذا كان اهلها  صاغ ً  - 17

 ا ودل معسِ.ا مريضً باهغً 

ولم يساألها أباح لها الأخج من ماهت  صلى الله عليه وسلم توفيت أن اهقلل قلل اهزوجة   قبض اهنفقة؛ لأن - 11

 على ذهك بينة.

وأما ح يث جابر، فتحرير المسأهة: أنت لا خلاأ بين اهعلماء   وجلب اهنفقة واهسكنى  - 12

 .(4)هلمطلقة اهرجعية، ولا خلاأ أيضًا   ثبلتها هلمطلقة اهبافن إذا كانت حاملًا 

 -أي غا  حامال-المتلفى عنها زوجها لا تجب لها اهنفقة، سلاء كانت حاملًا أو حافلًا  - 13

 . (5)ودجا قلل الجمهلر، وقاهلا: ينف  عليها من نصيبها من اهتَكة

                                                 
 (.2/54( ب اية المجته  )1)

 .5/497( زاد المعاد 2)

 (.4/34( تلضيح الأحكام )3)

 (.15/525(، الحاوي اهكب  )9/510( الأوسط )4)

 (.222/  3سبل اهسلام ) (5)
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 .(1)و  ح يث أبي دريرة دهيل على وجلب نفقة الممللك وكسلتت، ودل امع عليت - 14

الح يث على أنت لا يتعين عالى اهساي  إطعامات مماا يأكال، بال اهلاجاب اهكفاياة  ودلَّ  - 15

أنت يجاب عالى اهساي   «:أطيم هم مِا تطيم ن»يث أبي ذر: ح  ق  ورد  بالمعروأ، و

إطعامت مما يأكل وكسلتت مما يلبس، ودل محملل عالى اهنا ب، واهقريناة اهصاارفة إهيات 

 .(2)الإجماع على أنت لا يجب على اهسي  ذهك

أجمع اهعلماء على أنت لا يجلز أن يكلف اهعب  من اهعمل ما لا يطيقت، فإن كان لا ب  مان  - 14

 . (3)هك؛ هزمت إعانتت بنفست أو بغ هذ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحكمة من إيجاب نفقة اهزوج على زوجتت: أنها محبلسة   حقت بسبب حبست لها عن اهتصرأ  - 1

 .(4)إذ دي ممنلعة عن الخروج لحقت، فلل لم يكن كفايتها عليت لهلكت ؛والاكتساب

هت كرامتت؛ فأوجب نفقتت وكسلتت ومسكنت على مللاه، كما  الإسلام هلرقي  ما يحفظشرع  - 2

نهى أن ي كلَّف من اهعمل ما لا يطي ، بل يعطى ما لا يش  عليت، ودل امع عليت
(5). 

ينبغي على المسلم ألا يضيع ذريتت بلا نفقة، بل يحتسب نفقتت على مان يعلهات مان زوجاة  - 3

وأن يراعي احتياجات من دم تحت ي ه وأولاد، مستشعرًا عظم الأجر وعظم المسؤوهية، 

ويرف  بهم ويسعى هكف حاجتهم عن اهناس، دون سرأ ولا مخيلة ولا مباداة، بل يأكل 

سن أدب من يعللهم.  المسلم من رزق الله ويتلاضع ويشكر ويح 

ينبغي هلزوجة أن تكلن أمينة تحفظ زوجها   نفسها وماهت، وتحسن ت ب  شاؤون بيتهاا  - 4

 وصيانة، فإنها راعية   بيت زوجها ومسؤوهة عن رعيتها. بحكمة وأمانة

                                                 
 (.89/  0نيل الأوطار ) (1)

 (.9/582ينظر: فتح اهباري ) (2)

 (.11/133شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 (.5/114ب افع اهصنافع ) (4)

 (4/42م )تلضيح الأحكا (5)
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 طريقة الاستدلال:

لا يكلن المرء آثمًا إلا على تركت لما يجب عليات، بال : «كَفَى ب الرْمَةْء  إ ثْمًَ أنَْ يُضَيعََ مَنْ يَقُ تُ »قلهت:  - 1

 مما ي ل على أنت كب ة.بلهغ دنا   إثمت بأن جعل ذهك الإثم كافياً   دلاكت عن كل إثم سلاه، 

 هنص ح يث جابر. -وإن كانت حاملًا -الحامل المتلفى عنها زوجها لا تجب لها نفقة  -2

  ولا تجب لها اهنفقة إن كانت حافلًا بطري  الأولى. 

ويؤي  ح يث جابر: أن الأصل براءة اهجمة، وأن اهلفاة بينلنة كبرى فتسقط بت اهنفقة كااهطلاق، 

 هللرثة فلقعت فيت اهسهام، ودي من جملتهم، فنفقتها من سهمها. وأن المال ق  انتقل

 أسباب النفقات ومراتبها: 

 َّ ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما ُّٱقااااال الله تعااااالى: 

  .[773]البقة:: 

 .[79]الإسراء:   َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱ وقال الله تعالى:

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوقال الله تعالى: 
 .[25]الد ل:   َّتن تم تزتر بي بى بن

   الآيات دهيل على أن اهنكاح واهنسب والملك أسباب هلنفقة.

فْلَى »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي دريرة  -8856  السُّ
 ِ نْ اليَ  اليُلْيَا خَيْر  م 

 ِ أُ  ،اليَ َِ وَيَبْر

كُمْ ب مَنْ يَيُ لُ. تَقُ لُ الرمَةْأَُ:: أطيمدي، أو طلقدي ُِ  .وإساناده حسان، رواه اها ارقطني ،«أَحَ

 .[من ق ل أبي هةية:« تق ل المةأ:...»وجَلة:  (5855بةقم   ضيي، بهذا السياق، والحِيث في البخاري]

نْفِ   عَلَى أَدْلِتِ -وعن سعي  بن المسيّب  -8890 لِ لَا يَجِ   مَا ي  ج  قُ بَيْردَهُمََ »قَالَ:  -ِ  اهرَّ ، «يُفَرةَّ

عنت. قال: فقلت هساعي  بان المسايب:  ،عن أبي اهزناد ،عن سفيان :أخرجت سعي  بن منصلر

نَّة نَّة. ودجا مرسل قلي.  ؟س   فقال: س 

مْ: أَنْ »:  وعن عمار -8898 جَرالٍ غَرابُ ا عَرنْ ن سَرائ ه  رهُ كَتَربَ إ لَى أُمَرةَاء  الأجَْدَرار  في  ر  أَنَّ

قُ ا أَوْ يُطَلَقُ ا، هَإ نْ  قُ ا بَيَثُ ا ب دَفَقَة  مَرا حَبَسُر ايَأْخُذُوهُمْ ب أَن يُدْف  . أخرجات اهشّاافعيّ، ثامّ «طَلَّ

  .اهبيهقيّ بإسناد حسن
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ل  إلَِى اهنَّبيِه  وعن أبي دريرة  -8897 ؟ صلى الله عليه وسلم قال: جَاءَ رَج  للَ الله، عِنِْ ي دِيناَر  فَقَالَ: يَا رَس 

كَ »قَالَ:  قْهُ عَلَى نَفْس  ؟ قَالَ:«أَنْف  ِ  َ » . قَالَ: عِنِْ ي آخَر  قْهُ عَلَى وَلَ ؟ قَالَ: «أَنْف  . قَالَ: عِنِْ ي آخَر 

قْهُ عَلَى أَهْل كَ » ؟ قَالَ: «أَنْف  ركَ ». قَالَ: عِنِْ ي آخَر  قُهُ عَلَى خَار م  ؟ قَاالَ: «أَنْف  . قَاالَ عِنْاِ ي آخَار 

 يم وأخرجات اهنساافي والحااكم بتقا ،وأبال داود، ، أخرجت اهشافعي واهلفظ هت«أَنْتَ أَعْلَمَ »

  .([8588في المستِر    الحاكم(، ول َّ ه 8882في الص يح   ابن حبان ]ذكة اهزوجة على اهله . 

؟ قَاالَ:  -8898 للَ الله، مَنْ أَبَرُّ : يَا رَس  ركَ »وعن بهز بن حكيم عن أبيت عن ج ه قال: ق لْت  . «أُمَّ

: ث مَّ مِنْ؟ قَالَ:  كَ »ق لْت  : ث مَّ مِنْ؟ قَالَ:«أُمَّ كَ » . ق لْت  : ث مَّ مِنْ؟ قَالَ: «أُمَّ أَبَاَ ، ثُمَّ الأقَْةَبَ ». ق لْت 

نت ،، أخرجت أبل داود«هَالْأقَْةَبَ  ، وألرل (2882في المسرتِر    ول َّ ه الحاكم] .واهتَمجي وحسَّ

 .[الحِيث في المتفق عليه من مسدِ أبي هةية:

الل  الله قال: قَاِ مْناَ اهاامَِ ينَةَ، فَا وعن طارق المحاربي  -8898 قَاافِم  يَخْط اب  صلى الله عليه وسلم إذَِا رَس 

 : لل  كَ وَأَبَاَ ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاَ ، ثُمَّ أَرْنَاَ  أَرْنَا َ »وَيَق  أْ ب مَنْ تَيُ لُ: أُمَّ َِ ي اليُلْيَا، وَابْ
ُِ الْرمُيْط  ، «يَ

حت ابن حبّان   واه ارقطني. رواه اهنّسافيّ، وصحَّ

 ترجمة الراوي:

، وسمع منات حا يثين، ساكن اهكلفاة وعا اده   صلى الله عليه وسلم، رأى اهنبي ربيطارق بن عبِ الله الم ا

 ( دا.47أدلها، وتل    ح ود )

 التوضيح:

ت  لمن عليت مؤنتت من زوجتت وأولاده ودابتت ونحل ذهك. الدفقات: - ف   ما يلزم المرءَ صَرْ

 .اهي  المانعةوقيل: أو اهسافلة.  اهي  الآخجةدي:  اليِ السفلى: -

جناد جمع جن ، وكان عمر ق  قسم اهشام أجنادًا أربعاة، فاللّى عالى كال الأ أمةاء الأجدار: -

 جن  منها أمً ا.

ُِ الْرمُيْط ي اليُلْيَا: -  أي اهي  المنفقة.  يَ
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 الدلالات الفقهية:

 الأسباب الملجبة هلنفقة ثلاثة، دي: - 1

 اهنكاح، ودل عق  اهزوجية اهصحيح، ودجه نفقة اهزوجات. الأول:

 ودل الاتصال بين شخصين بللادة قريبة أو بعي ة، ودجه نفقة الأقارب. اهنسب، الثانِ:

ابة، ودجه نفقة المماهيك. والثالث:  الملك، وذهك كاهرقي  واه َّ

  ح يث أبي دريرة الأول دهيل على وجلب اهنفقة هلزوجاة، وقا  ساب  نقال الإجمااع  - 2

 عليت، واهنفقة تجب لها بشرطين: 

 .(1) أن تكلن غ  ممتنعة، وذهك بأن تسلم نفسها هلزوج الثانِ:ها. أن تكلن يلطأ مثل الأول:

أثر سعي  بن المسيب على ثبلت فسخ اهزوجية عن  إعسار اهزوج، بمعنى أن اهزوجة  دلَّ  - 3

مخ ة بين اهصبر واهبقاء معت، أو طلب اهتفري  هلإعسار باهنفقة، ودل مجدب علّي وعمار 

 . (2)ومن اهفقهاء: ماهك واهشافعي وأحم  وأدل اهظادر وأبي دريرة، وجماعة من اهتابعين،

  أثر عمر دهيل على أنت لا فرق بين اهغافب والحاضر   أحكام اهنفقة، فإن ترك اهغافاب  - 4

مالًا فإنّ المرأة تأخج منت ق ر كفايتها وأولاددا، وإن لم يكن هت مال ظاادر، فاإن اهقااضي 

  يست ين عليت باهنفقة حتى يعلد فيقضي.

 وفيت أن اهنفقة عن ه لا تسقط بالمطل   ح  اهزوجة. - 5

 وفيت أنت يجب أح  الأمرين على الأزواج الإنفاق، أو اهطلاق. - 4

ويجابر عالى    ح يث أبي دريرة اهثانِ دهيل على أنت يجب على الأب أن ينف  على أولاده،  - 0

ده الأطفاال اهاجين لا ماال لهام؛ ذهك إن امتنع، وق  أجمع اهعلماء أنّ على المرء نفقاة أولا

على استحقاقت اهنفقة من أبيت، ولأن وه  الإنساان  وذهك أن هلأب ولاية على ابنت مما ي لُّ 

 .(3)بعضت، فكما يجب على الإنسان أن ينف  على نفست فيجب عليت أن ينف  على وه ه

                                                 
 (.5/477اهتسهيل ) (1)

 (.3/224(، سبل اهسلام )5/404(، كشاأ اهقناع )3/508(، مغني المحتاج )3/194شرح الخرشي ) (2)

 (.8/149المغني ) (3)
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ا عن نفقة نفست، وأمَّ  فاضل  وفيت دهيل على أن اهنفقة إنما تجب على الأب إذا كان ه يت مال - 8

 فليس عليت شيء.  ، من لا يفضل هت شيء

لا مال لهم، ولا كسب يستغنلن بات   : أن يكلن الأولاد فقراء، كما أنت يشتَط هلجلب الإنفاق

 .(1)فلا تجب اهنفقة عليهم  ، عن إنفاق غ دم، فإن كانلا ملسرين بمال، أو كسب يستغنلن بت

ارق المحاربي دهيل على وجلب الإنفاق على اهقريب ابتا اء و  ح يثي بهز بن حكيم وط - 9

بالأم، والأم أح  من الأب باهبر عن  الجمهلر، فمن لا يج  إلا كفاية لأح  أبليت، وجب 

 عليت أن يخص بها الأم.

أجمع اهعلماء على أن نفقة اهلاه ين اهفق ين اهجين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة   مال  - 17

 إنما تجب اهنفقة عليهما إذا كانا معسِين، وكان اهله  ملسًرا.، و(2)اهله 

 هجوي اهقربى وفيهما دهيل على وجلب الإنفاق هلقريب المعسِ، وح يث طارق كالمبينه  - 11

ر عالى اهتَتياب   الحا يث، ولم ياجكر فيات اهلها  اودرجاتهم، فيجب الإنفاق هلمعس

لما من دهيل آخر  .(3)واهزوجة؛ لأنهما ق  ع 

 لدلالات الإيمانية والمقاصدية:ا

اهنفقة على اهنفس، وعلى الأقارب: إحسان، وبر متع   نفعت وخ ه إلى اهغا ، وداي ماع  - 1

 . بل دي أفضل اهص قات.(4)الاحتساب ت خل   اهعبادات الجليلة، واهقرب اهعظيمة

المشاق   حملت،  سبب تق يم الأم على غ دا كثرة تعبها عليت، وشفقتها وخ متها ومعاناة - 2

 .(5)ثم وضعت، ثم إرضاعت، ثم تربيتت وخ متت وتمريضت وغ  ذهك

 طريقة الاستدلال:

(: دنا مسأهتان ذكرهما اهصنعانِ: - 1 نَّة  ؟ فَقَالَ: )س  نَّة  لْت  هسَِعِيِ : س   قلهت: فَق 

                                                 
 (.8/148المغني ) (1)

 (.111الإجماع )ص (2)

 (.227/ 3سبل اهسلام ) (3)

 (.4/55تلضيح الأحكام ) (4)

 (.10/172شرح صحيح مسلم ) (5)
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 مراسيل سعي  معملل بها؛ لما عرأ من أنت لا يرسل إلا عن ثقة.  الأولى:

 . (صلى الله عليه وسلمواهجي يشبت أن يكلن قلل سعي : )سنة(: سنة رسلل الله )قال اهشافعي:  :ةالثاني

، فإنت خلاأ اهظادر. وكيف يقلل هت اهسافل: )سانة(، (ت أراد سنة عمرعلَّ )وأما قلل ابن حزم: 

ويري  سؤاهت عن سنة عمر؟ دجا مما لا ينبغي حمل اهكلام عليت. ودل سأل اهسافل إلا عان سانة 

 قال جماعة: إنت إذا قال اهراوي: )من اهسنة كجا(، فإنت يحتمل أن يريا  سانة ؟ وإنماصلى الله عليه وسلمرسلل الله 

، ولا يجيب المجياب إلا صلى الله عليه وسلمالخلفاء، وأما بع  سؤال اهراوي، فلا يري  اهسافل إلا سنة رسلل الله 

 .(1)صلى الله عليه وسلم عنها، لا عن سنة غ ه؛ لأنت إنما سأل عما دل حجة، ودل سنتت 

   إعسار اهزوج أمران: تخلف علة اهنفقة، وقياس الأولى. على ثبلت فسخ اهزوجية عن دلَّ  - 2

أما علة اهنفقة: فاهنفقة   مقابل الاستمتاع، فإذا لم تجب اهنفقة؛ سقط الاستمتاع، فلجب 

 الخيار هلزوجة. 

 وأما قياس الأولى فمن وجهين: 

وجة أولى؛ أنهم ق  أوجبلا على اهسي  بيع ممللكت إذا عجز عن إنفاقت، فإيجاب فراق اهز -أ 

 لأن كسبها هيس مستحقًا هلزوج كاستحقاق اهسي  هكسب عب ه. 

ة، واهضرر اهلاقع من اهعجز عن اهنفقة نقل ابن المنجر إجماع اهعلماء على اهفسخ باهعنَّ  -ب 

 .(2)أعظم من اهضرر اهلاقع بكلن اهزوج عنيناً

 
 

                                                 
 (.3/224سبل اهسلام ) (1)

 (.3/224المرجع اهساب  ) (2)
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 الحضانة باب

 الأحق بالحضانة:

 تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ قال الله تعالى

  .[88]لقمَن:  َّ ثر تي  تى تن

ودجه الآية شرك الله تعالى الأم واهلاها  منهاا   رتباة اهلصاية بهاما، ثام )قال ابن عطية: 

ل هالأم ثالا  مراتاب وهالأب خصص الأم ب رجة ذكر الحمل ودرجة ذكر اهرضاع فتحصَّ 

 تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ُّٱوقال اهقرطبي   تفس  قلهات تعاالى:  .(واح ة
مَ فَالْأ مُّ أَحَ ُّ بحَِضَاانَتتِِ هفَِضْالِ ) [:788]البقة::  َّتم تخ

لُّ عَلَى أَنَّ اهْلَهََ  وَإنِْ ف طِ وَدَجَا يَ  

جْ  لن  أَحَ َّ باِلْحضََاانَةِ إذَِا لَمْ تَتَازَوَّ مَا تَك  دَا وَشَفَقَتهَِا، وَإنَِّ ن له اداا يعناي أنهاا لماا كانات أحا   (ح 

 بالحضانة.باهرضاعة فهي أح  

 كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱ وقال الله تعالى   شاأن ماريم بنات عماران:

 .[82]بل عمةان:  َّكل كخ

رَ )قال ابن كث :  مَا قَ َّ ا كَافلَِهَا هسَِعَادَتِهَا، هتَِقْتَبسَِ مِنْت  عِلْمًا جَم ا نَافعًِا وَعَمَلًا  اللهوَإنَِّ كَلْنَ زَكَرِيَّ

ت  كَانَ زَ  ااصَالِحاً؛ وَلِأنََّ َ هم  وَقِيالَ: زَوْج   ،وْجَ خَاهَتهَِا، عَلَى مَا ذَكَرَه  ابْن  إسِْحَاقَ وَابْن  جَرِيرٍ وَغَْ  

حِيحِ:  ا ابْناَ الخاَهَةِ »أ خْتهَِا، كَمَا وَرَدَ ِ  اهصَّ َ  .(«فَإذَِا بيِحيى وعِيسَى، وَهم 

اللَ ¶ عن عب  الله بن عمرو -8895 الله، إنَِّ ابْناِي دَاجَا كَاانَ  : أَنَّ امْرَأَةً قَاهَتْ: يَاا رَس 

قَناِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَات   مِنهاي.  بَطْنيِ هَت  وِعَاءً، وَثَْ يِي هَت  سِقَاءً، وَحِجْرِي هَت  حِلَاءً، وَإنَِّ أَبَاه  طَلَّ

لل  الله  ي»صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ لَهاَ رَس  ، مَا مَْ تَدْك     أَحَقُّ ب ه 
حت الحاكمأبل دأحم  و، رواه «أَنْت   .اود، وصحَّ

رِي   أَنْ يَجْدَبَ باِبْنيِ،  وعن أبي دريرة -8899   للَ الله، إنَِّ زَوْجِي ي  : أَنَّ امْرَأَةً قَاهَتْ: يَا رَس 

هَا، فَقَالَ اهنَّبيُِّ  َ  وَهَذ    يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُ »صلى الله عليه وسلم: وَقَْ  نَفَعَنيِ، وَسَقَانِِ مِنْ بئِْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْج 

ئْتَ   أَيَهُمََ ش 
 ِ كَ، هَخُذْ ب يَ حت  «أُمُّ اتِ، فَانْطَلَقَاتْ باِتِ. رواه أحما  والأربعاة، وصاحَّ فَأَخَجَ بيَِاِ  أ مه

  .([702/ 5في بيان ال هم والإيهام   ابن القطانل َّ ه أيضًا و]اهتَمجي. 



 باب الحضانة

 
334 

الأ مَّ نَاحِيَاةً، صلى الله عليه وسلم ت  أَنْ ت سْالمَِ. فَأَقْعَاَ  اهنَّباِيَّ وعن رافع بن سنان أَنَّت  أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَت   -8892

تِ، فَقَالَ:  مَا. فَمَالَ إلَِى أ مه بيَِّ بَيْنهَ  ِ    »وَالْأبََ نَاحِيَةً، وَأَقْعََ  اهصَّ . «اللهمَّ اهْر . فَامَالَ إلَِى أَبيِاتِ، فَأَخَاجَه 

حت الحاكمواهنسافي أخرجت أبل داود التلخريص الحبرير  هيمَ نقله ابرن حجرة فيدذر قال ابن الم] .، وصحَّ

 .[(: لَ يثبته أهل الدقل وفي إَدار  مقال5/7536 

 ى ِ  ابْنَاةِ حَمْازَةَ لِخاَهَتهَِاا، وَقَاالَ: اقَضاصلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّباِيَّ  وعن اهاابراء بان عاازب  -8893

لَة  الأمَُ »  .، أخرجت اهبخاريّ «الرخَالَةُ ب مَدْز 

 ترجمة الراوي:

  تخيا  اهصاغ  باين صلى الله عليه وسلم الأنصاري، أبل الحكم، روى عن اهنباي  ن َدان الأوسيراهع ب

 حين أسلم، وأبت امرأتت أن تسلم.صلى الله عليه وسلم أبليت، وكان أتى اهنبي 

 سبب ورود حديث البراء:

  ذي  صلى الله عليه وسلمقاال: اعتمار اهنباي  دل ما جاء   اهبخاري  من ح يث اهبراء بان عاازب 

ة حتى قاضادم على أن يقيم بها ثلاثة أيام،... فلما اهقع ة، فأبى أدل مكة أن ي عله ي خل مك

ى الأجل، فخارج اا فقاهلا: قل هصاحبك اخرج عنا، فق  مضدخلها ومى  الأجل، أتلا علي  

، فأخج بي دا، وقال ، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طاهب صلى الله عليه وسلماهنبي 

، فاختصم فيها عالي، وزيا ، وجعفار، فقاال هفاطمة عليها اهسلام: دونك ابنة عمك، حملتها

علي: أنا أح  بها ودي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخاهتها تحتي، وقال زي : ابنة أخي، 

، «أنت مدري وأنرا مدرك»، وقال هعلي: «الخالة بمدزلة الأم»لخاهتها، وقال:  صلى الله عليه وسلمفقى  بها اهنبي 

 .«خ نا وم لَناأنت أ»، وقال هزي : «أشبهت خلقي وخلقي»وقال لجعفر: 

 التوضيح:

 .المقصلد بها دنا حفظ اهطفل الحضانة: -

 أي: ظرفًا حاويًا هت حال حملي بت.  له وعاء: -

 أي: ساقيًا حال رضاعت.  وثِيي له َقاء: -

 أي: وكان حضني مكانًا يحليت، ويحفظت، أي فأنا أح  بت. وحجةي له ح اء: -

لَة  الأمَُ: - الحنال  نا  فقا  الأم وأمهاتهاا؛ لأنهاا تقارب منهاا  أي:   الحضانة ع الَخالَةُ ب مَدْز 

 والادت اء إلى ما يصلح اهله .
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 الدلالات الفقهية:

  ح يث عب  الله بن عمرو دهيل على أن الأم أح  بحضانة وه دا إذا أراد الأب انتزاعت  - 1

 .(1)منها، ودجا امع عليت

لحاضنة غ  متزوجة من أجنبي عن وفيت دهيل على أنت يشتَط لأحقية الحضانة أن تكلن ا - 2

 .(2) ، وحكي إجماعًاالمحضلن، فإن كانت كجهك فلا حضانة لها عن  الجمهلر

والماراد باالأجنبي  إن كان زواجها من غ  أجنبي عن اهله : لم يسقط حقها   الحضاانة، -3

وهل كان غا   -دنا دل من لم يكن من عصبات المحضلن، فإن تزوجت بقريب محضلنها 

 كابن عمت لم تسقط حضانتها. -م هت محر

إذا اتف  اهلاه ان على أن يكلن المحضلن عن  أح هما جاز، فإن لم يتفقا، فإن اهله  يخا   - 4

وق  قى  بجهك عمار  ،(3) بين أبليت إذا بلغ سبع سنين كاملة، فيكلن مع من اختار منهما

 .ودل مجدب اهشافعية والحنابلة ،وعلي وأبل دريرة

 اهتخي  هت شرطان: و المميز هت إرادة معتبرة باختيار أح  أبليت دون الآخر،اهصبي  - 5

أن يكلن كل من الأبلين صالحاً هلحضانة، فإن كان أح هما غ  صااهح لهاا كاان  الأول:

وهل كانت الأم أصالن مان الأب وأغا  منات )قال ابن اهقيم: كالمع وم، ويتعين الآخر. 

رعة ولا اختيار اهصبي   دجه الحاهة، فإنت ضاعيف اهعقال مت عليت، ولا اهتفات إلى ق ه ق  

ت إلى اختياره، وكان عنا  لتفَ يؤثر اهبطاهة واهلعب، فإذا اختار من يساع ه على ذهك، لم ي  

 .(4)(امن دل أنفع هت وأخ ، ولا تحتمل اهشريعة غ  دج
نها أشاف  عليات أن يكلن اهغلام عاقلًا، فإن كان معتلدًا فحضانتت لأمت؛ لأ الشٍْ الثانِ:

 .(5) وأصبر وأقلم بمصالحت من أبيت

                                                 
 (.297/ 0الاستجكار ) (1)

 (.89/ 2اهروضة اهن ية ) (2)

 (.5/571كشاأ اهقناع ) (3)

 (.5/424زاد المعاد ) (4)

 (.5/395اهتسهيل ) (5)
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إذ هال لم  ؛ح يث رافع على ثبلت ح  الحضانة هلأم اهكافرة وإن كان اهلها  مسالمًا  ودلَّ  - 4

فلن الحا يث، فا ون أن والجمهالر. بينهما صلى الله عليه وسلميكن لها ح  لم يقع ه اهنبي   اهلها  يضاعه

  .  (1)بت ح أ المسلم فإن واهكافر، المسلم بين كان إذا اهصغ 

أي   دجا الحكم الخاص؛ لأنها  «الخاهة بمنزهة الأم»)و  ح يث اهبراء يقلل ابن حجر:  - 0

عليت اهساياق، ويؤخاج  تقرب منها   الحنل واهشفقة والادت اء إلى ما يصلح اهله  لما دلَّ 

دة منت أن الخاهة   الحضانة مق مة على اهعمة؛ لأن صفية بنت عب  المطلب كانات ملجال

مت على اهعمة مع كلنها أقرب اهعصبات من اهنسااء، فهاي مق ماة عالى  ه حينئج، وإذا ق  

 .(2)(غ دا، ويؤخج منت تق يم أقارب الأم على أقارب الأب

، (3)حت ابن اهقيميرى شيخ الإسلام تق يم أقارب الأب، ودل رواية عن  الحنابلة، ورجَّ  - 8

الأب أح  من الأخت مان الأم وأحا  مان فأم الأب مق مة على أم الأم، والأخت من 

الخاهة، وخاهة الأب أح  من خاهة الأم، فأقارب الأب من اهرجال مق ملن على أقاارب 

 الأم، والأخ لأب أح  من الأخ هلأم، واهعم أولى من الخال.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لأن الإنسان ؛ كالأمّة   إيجاب كفاهة الأطفال اهصغار لحاجتهم إلى ذه بينخلاأ لا  - 1

 .(4)بجاتت يستغنيو، ينفع نفست تىح، ا إلى من يكفلت ويربيتا مفتقرً  ضعيفًلِخ 

ي اساتحقاقها اصفات اختصت بهاا تقتضا  ح يث عب  الله بن عمرو ق  ذكرت دجه المرأة  - 2

على ذهك، وحكام لهاا، ففيات تنبيات عالى المعناى صلى الله عليه وسلم دا اهنبي وأوهليتها بحضانة وه دا، وأقرَّ 

 .(5)هلحكم، وأن اهعلل والمعانِ المعتبرة   إثبات الأحكام مستقرة   اهفطر اهسليمةالمقتضي 

 دجا اهتفصيل من اهشارع الحكيم راعى فيت ح  اهطفل، وح  اهزوج الج ي ، فاالأم قبال - 3

اهزواج متفرغة هلطفل، وإصلاح شؤونت، فحقت عليها باقٍ، وأما بع  اهزواج، فإنها ستهمل أحا  

 وإما ح  طفلها. -ودل آك هما  -ح  زوجها  الحقين: إما

                                                 
 (.2/333(، سبل اهسلام )4/238( ينظر: علن المعبلد )1)

 (.0/574( فتح اهباري )2)

 .(5/439زاد المعاد )(، 8/190ي )المغن (3)

 (.1/542( المق مات الممه ات )4)

 (.3/220( سبل اهسلام )5)
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من هطف الله تعالى بخلقت: عنايتت بالمستضعفين منهم ممن هيس لهم حلل، ولا طلل، فهل  - 4

يلصي بهم، ويعنى بهم اهعناية اهتي تعلضهم، ودل الأمر اهجي لم يكلنلا هيصللا إهيت مان 

 .(1)اهعناية بأنفسهم، ودم   تلك الحاهة من اهضعف

هل كان المقصلد أن يكلن اهله  مع أي منهما هتَك الأمار عالى ماا دال عليات؛ هكنات دعاا  - 5

لح  بأبيات، فا ل داجا عالى أن يبأن  عقل، فلفقت الله يصغ  لا  لباله اية ود لصبيه

جانب الإسلام مارجح عالى غا ه وأن الإلحااق بات أولى مقا م؛ هيحصال لهاجا اهطفال 

 ة ذهك اهكافر هت.الإسلام، ولا يحصل هت اهكفر بتنشئ

 طريقة الاستدلال:

ي»قلهت:  - 1  أحََقُّ ب ه ، مَا مَْ تَدكْ   
 مفهلمت أنها إذا نكحت لم تع  أح  بت، بل تنتقل الحضانة عنها.  :«أنَْت 

هالأم: صلى الله عليه وسلم لم يرد   إثبات ح  الأب   الحضانة دهيل يخصت، هكنت ق  استفي  مان قلهات  - 2

ن دجا ي ل على ثبلت أصل الح  هالأب بعا  الأم، ومان ، فإ«أنت أحق به ما م تدك ي»

وكجهك إثبات اهتخي  بينت وبين الأم   اهكفاهة، فإنت يفي  إثبات  -ودي الخاهة-بمنزهتها 

 .(2)ح  هت   الجملة

ا - 3 مت الأنثاى،  ه ضابط مستحقي الحضانة: أنت يق م   الحضانة الأقارب، فاإن اساتلوا ق 

 لى الج ، والخاهة على الخال. كالأم على الأب، والج ة ع

 فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا   جهة واح ة كخاهين أو خاهتين أقرع. -

وإن اختلفت درجتهما من اهطفل كقرابة الأم وقراباة الأب: قا م مَانْ   جهاة الأب،  -

 . (3)فتق م الأخت لأب على الأخت لأم، واهعمة على الخاهة

اهشرع وقلاع ه شاد ة عالى تقا يم أقاارب الأب   الما ا  إن أصلل )قال ابن اهقيم: 

وولاية اهنكاح، وغ  ذهك، ولم يعه    اهشرع تق يم قرابة الأم على قرابة الأب   حكم 

 .(4)(من الأحكام
                                                 

 (.4/59تلضيح الأحكام ) (1)

 (.2/248اه راري المضية ) (2)

 (.5/451زاد المعاد ) (3)

 (.5/439زاد المعاد ) (4)
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واهضابط   اهللايات كلها: أنا لا نق م فيها إلا ): -رحمت الله  -قال اهعز بن عب  اهسلام  - 5

مصالحها ودرء مفاس دا، فيق م   اهصلاة الأقلم بأركانها وشرافطها أقلم اهناس بجلب 

على الأقلم بسننها وآدابها، فيق م   الإقامة اهفقيت على اهقارئ، والأفقت على الأقارأ؛ لأن 

 اهفقيت أعرأ باختلال الأركان واهشرافط، وبما يطرأ على اهصلاة من المفس ات.

نهم فيق م فيت الأقارب لأن حنالدم عالى مياتهم أما غسل الملتى وتكفينهم وحملهم ودف

 يحملهم على أكمل اهقيام بمقاص  دجه اهلاجبات. 

وكجهك تق م الأمهات على الآباء   الحضانة؛ لمعرفتهن بها، وفرط حنلدن على الأطفاال، وإذا 

 واهقرعة أولى. ،استلى اهنساء   درجات الحضانة، فق  يقرع بينهن وق  يتخ 

على الأمهات   اهنظر   مصاهح أملال المجانين والأطفاال، و  اهتأدياب  ويق م الآباء 

 .(1)(وارتياد الحرأ واهصناعات؛ لأنهم أقلم بجهك وأعرأ بت من الأمهات

 النفقة على الخادم والبهائم:

  جح ثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ بح بج ُّٱقال الله تعالى: 
  .[98]الد ر:  َّحم حج جم

: وَأَمَا قَلْه  ) :قال ابن كث  ي:    َّٱبم بخ بح بج ُّٱت  ا ه بَ ، واهسُّ فَقَالَ سَعِي   بْن  ج 

عَامِ بالمعروأ لَ مِمَّا اسْتَلْدَعَت  مِنَ اهطَّ لِ مِنْ عَبٍْ  وقَهْرَمان، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْك  ج  لَ خَادِم  اهرَّ  .(د 

  .[83]الأنيام:  َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱوقال الله تعالى:  

مْ ِ  أَنَّ )بي: قال اهقرط مْ جَمَاعَات  مِثْل ك  الَ باأرزاقهم،  اللهَأَيْ د  امْ، وَتَكَفَّ عَزَّ وَجَالَّ خَلَقَه 

مْ بتِِ  مِرْت  وا فيِهِمْ مَا أ  اوِز  َ مْ، وَلَا تج  لد  م 
 .(وع ل عليهم، فلا ينبغي أنْ تَظْلِ

كُمْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي دريرة  -8896 َِ ، هَرإ نْ مَْ  إ ذَا أَتَى أَحَ ه  خَار مُهُ ب طَيَام 

لْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْن   ل سْهُ مَيَهُ، هَلْيُداَو   ، متّف  عليت، واهلّفظ هلبخاريّ.«يُُْ

رجَدَتْهَا حَتَّرى »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  ¶وعن ابن عمر  -8820 ََ  :ٍ رةَّ
عُرذَبَتْ امْرةَأَ:  في  ه 

خَلْت  الدَّارَ ه يهَا، َِ نْ  مَاتَتْ، هَ يَ تَةَكَتْهَا، تَأْكُلُ م  يَ حَبَسَتْهَا، وَلََ ه  قَتْهَا إ ذْ ه  ََ يَ أَطْيَمَتْهَا وَ
لََ ه 

  ُ  ، متّف  عليت.«خَشَاش  الأرَْ

                                                 
 (.1/05قلاع  الأحكام ) (1)
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 التوضيح:

ل سْهُ مَيَهُ: -  هعجر، كقلة طعام، أو هعيافة نفست، أو نحل ذهك.  هإن مَْ يُُْ

- ::ٍ ةَّ
 حتى ماتت جلعًا.  أي لأجلها، حيث حبستها فلم تطعمها في  ه 

- :  ُ نْ خَشَاش  الأرَْ  حشراتها ودلامها. تَأْكُلُ م 

 الدلالات الفقهية:

اهجي فيات الأمار باأن يطعمات مماا يطعام جابر  يث ح  ح يث أبي دريرة دهيل على أن  - 1

هيس المراد بت مؤاكلتت، ولا أن يشبعت مان عاين ماا يأكال، بال  :«أطيم هم مِا تطيم ن»

فا ل  «هإنه ولَ حة  وعلاجه»شيء من هقمة أو هقمتين، وتمام الح يث: يشركت فيت بأدنى 

على أن ذهك يتعل  بالخادم اهجي هت عناية   تحصايل اهطعاام، فينا رج   ذهاك الحامال 

 .(1)ت بت  نفسِ هلطعام هلجلد المعنى فيت، ودل تعلُّ 

وق  اتف  اهعلماء و  ح يث ابن عمر دهيل على وجلب الإنفاق على الحيلانات المحتَمة،  - 2

 .(2)على أن من ملك بهيمة هزمت الإنفاق عليها بعلفها ونحله

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  الح يث برواياتت إشارة إلى أن هلعين حظًا   المأكلل، فينبغي صرفهاا )قال ابن حجر:  - 1

ابن المناجر  هشره. وق  نقل بإطعام صاحبها من ذهك اهطعام؛ هتسكن نفست، فيكلن أكفَّ 

عن جميع أدل اهعلم: أن اهلاجب إطعام الخادم من غاهب اهقلت اهجي يأكل منت مثلات   

تلك اهبل ، وكجهك اهقلل   الأدم واهكسلة، وأن هلسي  أن يستأثر باهنفيس مان ذهاك، 

 .(3) (والله أعلم ،وإن كان الأفضل أن يشرك معت الخادم   ذهك

 خلة. إالمؤمنلن فضعيف، هلاهقلي مؤازرة لفق ، وهي ساة اهغنلامن د ي الإسلام م - 2

                                                 
 (.237/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.22/294(، الملسلعة اهفقهية )9/414الإنصاأ ) (2)

 (.9/582فتح اهباري ) (3)
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إن الإسلام يحث على اهصفات والأعامال، اهتاي تا عم داجه المعاانِ اهساامية؛ هيصابح  - 3

المجتمع الإسلامي أمة واح ة، وأما الأعمال والملادب؛ فكل  ميسِ لما خل  هت، وصاحب 

 .(1)ل منهما يكمل الآخراه، فهل كصاحب اهعمل اهكب ، فكاهعمل اهبسيط إذا أدَّ 

كتب الله الإحسان على كل شيء، وجعل على كل كبٍ  رطبةٍ أجرًا، فكما دخلت امرأة اهنار  - 4

  درة، فق  دخلت بغي الجنة   كلب سقتت، فاهرف  بالحيلان من تمام الإحسان، كاما أن 

الإسااءة إلى تعجيبها واهتع ي عليها بالأذى سبب  هسخط الله وعجابت، ودجا ي ل على أن 

 اهناس وأذادم أش  عن  الله مقتًا وأعظم إثمًا.

 طريقة الاستدلال:

وظادر ح يث عب  الله بن عمرو وح يث أبي دريرة: أنت لا يتعاين عالى )قال اهشلكانِ:  - 1

اهسااي  إطعاماات ممااا يأكاال، باال اهلاجااب اهكفايااة بااالمعروأ، وظااادر حاا يث أبي ذر: 

لى اهسي  إطعامت مما يأكل وكسلتت مماا يلابس، ودال : أنت يجب ع«أطيم هم مِا تطيم ن»

 .(2)(محملل على اهن ب، واهقرينة اهصارفة إهيت الإجماع على أنت لا يجب على اهسي  ذهك

فيت دهيل على وجلب الإنفاق على الحيلان المحتَم؛ إذ فيت بيان هتعاجيب : «عُذَبَتْ »قلهت:  - 2

 لا   مقابلة إثم، وفعل محرم.المرأة جزاء حبسها درة، واهعجاب لا يكلن إ

 

 

                                                 
 (.4/44تلضيح الأحكام ) (1)

 (.0/89نيل الأوطار ) (2)


